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ان .اض.ب: ۱۸۲۰٦١‏ ۔ هاتف: 1۱۵5۱۰۵ 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعینه ونستهديه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد ل إلا الله ان و وأشهد أن امتحمداً 
عبده ورسوله. ااا ال انوا ثرا آله ی تایه ولا نو إلا وان شوت 
© ا اش فا متم کی عت ب ی 2 و 5 یه َيه یک مها ربالا 
كرا ونا افوا اه یی رن بوه الام إن لله كن ریب @4 ناما 
1 اا افوا 7 ۳11 رک را © ص کک ا مک ونر ۳۹ د 
TEES‏ 

وعّتد. فان كتاب 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأنوار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضیة» 

من يراع الامام الفاضل محمد بن آحمد السفاريني» يعتبر في الحقيقة من 
أجل الکتب التي ألفت في العقيدة السلفية النقية» ومن آشملها حيث أنه 
استوعب جمیع الابواب العقیدیة» وقد أسهب المولف - رحمه الله تعالی - في 
ی ی یت التام» ولم یسهب مثله في مسائل أخرئ» 
وقد فرع على كثير من المسائل حتی ل كاد أن یخرج من الموضوع الاصل. أو 
هو قد خرج منه فعلاً لا لفضول كلام ولكن لمناسبة المقام» كل ذلك مستدلاً 
بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح إلا أن كتابه هذا لم يسلم من بعض 
هفوات آرجو أن يغفرها الله سبحانه له» وأن يطمرها فى بحور حسناته» وقد 
تعقبه فيها الشيخ الجليل عبد الرحمن أبا بطين» ومثله فعل الشيخ العلامة 
سليمان بن سحمان فجزاهما الله خيراً عل حسن صنيعهما وجزی الله المؤلف 
خير الجزاء. 


وقد رأيت أن أجعل مختصراً له يسهل على المبتدئين فهمهء فلا تفلت 
المسائل الرتيسة عنهم ولا تنقطع سلسلتها فتتناثر حبات الدرر وتضيع وسط 
آكام المرجان. وکذلك لیکون عوناً للمتخصصین في تذکر المسائل وتسلسلها 
عند الشرح والمحاضرة. 

وقد سمیت هذا المختصر : 

«كفاية الثبرار من لوامع الأنوار» 

واستبعدت فيه ما ریت فضلة لمن أردت لهم هذا المختصر» وسوف يجد 
المدقق في الأصل والمختصر أنني قد أخرج أحياناً عن ألفاظ الإمام المؤلف 
وذلك لغرض التبسيط أو لتوضيح مقال أو ما شابه» فليكن على علم بهذا . 

هذا وقد قام مشكوراً الأخ الشيخ عبد الوحيد ياسين بتخريج أحاديث 
المختصرء فجزاه الله خير الجزاء في الدارين. 

وقد ذكر محقق كتابه «لوائح الأنوار السنية» الدكتور عبد الله محمد بن 
سلیمان البصيري غير واحد من العلماء الذین اختصروا أصل کتابنا ومنهم : 
العلامة حسن الشطي الحنبلي» والعلامة محمد السلوم؛ رالشیخ علي المنصور 
الكرمي . وأقول اختصره حديثاً الدکتور ر مصطفی حلمي فجزی الله الجمیم خير 
الجزاء . 

وإني لسائل المولی كك أن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم؛ وآن 
يدخره لي یوم العرض رالحساب» وینفع به المسلمین عامة؛ والمبتدئین في 
علم العقيدة خاصة. إنه نعم المولی ونعم النصير. 


الدوحة 


90 
هه 


نبذة عن المزلت 
م۰ 
هو محمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاريني آبو العون» شمس 
الدین . 
نسبته إلى سفارین» وهي قرية من قری نابلس بفلسطین. 
ولد بسفارين سنة ۱۱۱۶هجرية. 
شیوخه ومنهم : 
۱ عبد الغنی النابلسی. 
١‏ عبد السلام بن محمد الکاملي. 
۳ - أحمد بن عبد الكريم بن سعودي العامري الغزي. 
5 إسماعيل بن محمد الجراحی العجلونی. 
۵ _ طه بن أحمد اللبدي . 
5 - أبو الحسن السندي ثم المدني. 
۷ - آحمد بن علي المنيني الحنفي الطرابلسي . 
۸ - عبد الرحمن بن محبى الدين السلیمی الحنفی . 
٩‏ عبد القادر بن عمر التغلیی الحنبلی. 
۰ - عواد بن عبيد الله الدمشقي الشهیر بالكوري الفقیه» وغیرهم کثیر . 
تلامذته ومنهم : 
۱ - محمد كمال الدين الغزي العامري. 
۲ محمد مرتضی الحسيني الزييدي (صاحب «تاج العروس»). 
۳ شاکر بن على العقاد. 
5 عبد الله بن شحادة السفاريني » الشهیر باین الخطاب. 


۷ 


* - مصطفئ بن سعد السيوطي (مفتي الحتابلة بدمشق) وغیرهم . 

مؤلفاته : 

١‏ - الأجوبة النجدية عن الاسعلة النجدية. 

۲ - الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية. 

۴ - البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 

* - تحبير الوفا في سيرة المصطفئ. 

5 تحفة النساك في فضل السواك. 

5 - رسالة في بیان الثلاث والسبعين فرقة والكلام علیها . 

۷ - رسالة في حكم تارك الصلاة. 

۸ - شرح دليل الطالب في الفقه الحنبلي . 

٩‏ - شرح نونية ابن القیم. 

٠‏ - کشف اللثام شرح عمدة الاحکام. 

۱ - لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية. 

۲ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية. وهو أصل كتابنا هذا المختصر. 
وغيرها. 

توفي يوم الاثنين ۸/ ۱۱۸۸/۱۰ للهجرة» رحمه الله رحمة واسعة. 


الورد الأول ۱ 


() الحمدش القدیم الباني مسب الأسباب والارزاي 
)۲( حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود 
 )۳(‏ دلت على وجوده الحوادثٌ سبحانه فهو الحکیم الوار 
(5) ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفی گنز الهُدی 
(ه) وآلسه وصحبه الأبرار معادن التقوی مع الاسرار 
5) وبعدٌ فاعلم أن کل العلم کالفرع للتوحید فاسمع نظمي 
 )0‏ لاأنه العلم الذي لا يتبغي اقل تع حم يبتع 
(A)‏ فيعلم الواجب والمحالا ‏ كجائر في حقه تعالی 
OOOO‏ 0۵ 
)١(‏ الجمد له القديم الباتي مسبب الأسباب والأرزاق 


(الحمد) معناه في اللغة: الثناء باللسان على من آسدی لك جميلاً 
باختیاره» وتقصد من ثنائك هذا تعظیمه وتبجیله فان فعلت هذا اتجاهه؛ 
كنت حامداً له. (4) آي: مستحق الحمد هو الله 8#؛ إذ هو المنعم 
علی العباد دون سواه حقيقة. (القدیم): صفة لله بي وهو اسم من 
آسمائه .أيضاً» ومعنی القدیم: الذي لم يسبق وجوده عدم؛ آي: لم يكن 
ثم كانء بل هو دائم الوجود. (الباقي) : مشتق من البقاء» وهو امتناع 
لحوق العدمء فالله 8 موجود بلا نهاية لوجود.. (مسبب الاسباب) أي: 
خالق الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب. (الأرزاق) أي: وهو 8 
مسبب الارزاق ومقدر الارزاق» والرزق: هو ما ينتفع به الناس من حلال 
وحرام. 


(۲) حي عليمقادر موجود قامت به الأشياء والوجود 
(حین) الحیاة: صفة من صفاته له . «(علیم) مشتق من العلي والعلم : 
2 صفاته ۰3 وعلیم : مبالغة من العلمء وذلك لانه 44 اط يكل 
لا 409 (لسلاق) نمی کل کر َا 469 انجن]. (فادر) أي: 
ذو a‏ التامةء رابرد صفة یوجد بها المقدور على طبق العلم والإرادةء 
قال تعالی: درا من يم لیر © [المرسلات]. (موجود): کک 
واجبء ووجود غيره لأن المخلوقات كلها وجودها بيد الله ل وأ 
هو يه فوجوده من ذاته لا يحتاج إلى غيره في استمرار وجوده. (قامت به 
الأشياء) أي: أن جميع الأشياء مفتقرة إليه» مستمدة وجودها منه سبحانه. 
(والوجود): فحتئ الوجود نفسه بيد الله ؛ ومع أن الوجود داخل في 
الأشياء؛ الا أنه خص ذكره بالإفرادء وذلك من باب عطف الخاص على 
العام» ليرد به على القائلين بوحدة الوجود. 
م دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث 
(دلت علی وجوده الحوادث) أي : أن المخلوقات كلها دليل على 
وجود الله ؛ فان المخلوقات حادثة؛ أي: آنها لم تكن ثم كانت» فقد 
وجدت بعد أن كانت معدومة فاننا نشاهد حدوث الحیوان والثبات والمعادن 
وحوادث الجو کالسحاب والمطر وغیر ذلك» فهذه الحوادث ليست ممتنعة 
الوجود إذ لو كانت ممتنعة الوجود ما وجدت وهذه الحوادث أيضاً ليست 
بواجبة الوجود. إذ لو كانت واجبة الوجود لما كانت معدومة قبل أن توجدء فلم 
يبق إلا أن هذه الحوادث ممكنة الوجود. إذ هي لم تكن موجودة ثم وجدت» 
وما كان معدوماً ثم وجد فقد وجب آن ركرن لها موجداً آرجده من الحم 
وهو يل : قال جل جلاله  :‏ را من عر سىء آم هم ایرد )4 [الطور). 
(سبحانه): اسم بمعنی التسبيح وهو التنزیه» والمعنول آنه منزه عن آن 
يخلق الخلق سدی أو يشاركه في إحداث شيء من الحوادث شريك» بل هو 
الخالق المختار بلا حاجة ولا اضطرارء بقدرة قاهرة لحكمة باهرة. 
(فهو الحكيم) أي : فالله ل هو المتقن لخلق الأشياء بحسن التدبیر وبديع 


هه 2 8 رمرم عم 


التقدیر قال جل جلاله: أن کل شىء عل6 [السجدة: ۷] وقال: ارا کل 


۱۰ 


ميسو مه 


ىو دده َي 469 [الفرقان]. و(الحكيم) من أسمائه الحسنئ وهو ذو 
الحكمة . (الوارث) آي : الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد لأملاكهم» ومواريثهم 
بعد موتهم» قال جل جلاله: من يَرتُ اش ون علا [مريم: 4۰] 
() ثم الصلا: والسلام سرمدا على النبي المصطفی كنز الهدی 

(ثم الصلاة) الصلاة من الله هي رحمته لعباده. والصلاة من الملائكة 
تکون بالاستغفار للعباد» والصلاة من الناس تکون بالتضرع والدعاء بخیر» قال 
تعالی: ال اه ویک بصلوم لى الل [الاحزاب: 01]. (والسلام) معتاه : 
التحية E‏ من 0 والرذائل. (سرمدا) آي: دائماً متصلاً على مر 
الليالي والأيام. (علئ النبي) النبي: هو كل إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم 
يؤمر بتبليغه» فإن أمره الله سبحانه بتبليغ شرعه للناس» كان النبي بذلك التبليغ 
رسولاً أيضاًء فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق» فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولاً» والرسول أفضل من النبي إجماعاً لتميزه بالرسالة. 
(المصطفی) أي: المختار والمستخاص. ۱ 

قال يلِةِ: إن الله اضطفی كنانّةَ ین وَلَدِ إسْماعِيلٌ» امير ريشا مِنْ 
کنات واضطفی من ریش بني هاشم› واضطفاني من بني هاش“ 

(کنز) أي : معدن» والکنز في الاصل هر المال المدفون تحت الأرض . 
(الهدی) أي: الرشاد والدلالة» ومن أسمائه سبحانه : الهادي وهو الذي بصّر 
عباده وعرفهم طرق معرفته . 
(5) وآله وصجبه الأبسرار معادن التقوی مع الاسرار 

(وآله) أي: والصلاة والسلام السرمدیان على آله يكو والذين هم أتباعه 
على دينه أي: المسلمین» ستل كلل من آلك؟ فقال: كل مُؤْمِن تَقِنْ»» والآل: 
اسم جمع لا واحد له في لفظه. (وصحبه) أي: والصلاة والسلام السرمديان» 
عل صحبه والصحب» 0 جمع واحده صاحب. 


(الأبرار) جمع البرّ أي: البارء وهو الصادق والكثير البرٌ. والصحابي 


.١ «صحيح مسلم» في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي بي الحديث رقم‎ )١( 
. وهذا طرف الحديث أخرجه مسلم برقم ۰4۲۲۱ عن أبي عمار طلا‎ 


۱۱ 


يسم به كل من اجتمع بالنبي اة مؤمناً ولو لحظةء ومات على ذلك» ولو أنه 
ارتد عن إسلامه ثم أسلم ومات على إسلامه. ولقد قسم الإمام الحافظ ابن 
الجوزي الصحبة إل ثلاث مراتب: 

الأولئ: من كثرت معاشرته ومخالطته للنبي وَل. 

الثانية: من اجتمع به بيه وكان ذلك الرجل مؤمناًء ولو كان اجتماعه به 


مرة واحدة. 
الخالبة : من رآه يله رؤية ولم یجالسه ولم یمش معه » فهذا ألحق 
بالصحبة إلحاقاً . 


والصحابة كلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهمء وعلئ الناس ذكر 
محاسنهم؛ والكف عما جرئ بينهم من الفتن» ويجب حمل ذلك على 
اجتهادهم وظن كل فريق منهم أن ما صار إليه هو الواجب الصحیح رأنه 
أوفق للمسلمين» وكل مجتهد مأجور. 

(معادن) جمع معدن» وهي المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض 
كالذهب والفضة» والمعدن أيضاً هو مركز كل شيء. (التقوی) التقوئ في 
اللغة هو: الحجز بين الشيئين» ومعناه في اصطلاح الشرع هو: التحرز 
بطاعة الله عن مخالفته وامتثال أمرهء واجتناب نهيه. (مع الأسرار) السر: هو 
ما استودعته لأخيك» وكرهت أن يطلع عليه أحدء ولا شك أن الصحابة َي 
كانوا أعمق الناس أسراراء وآیزهم قلوباًء وأعلاهم أنواراً. 
(3) وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

(وبعد) الواو بدل عن أما النائبة عن مهما والأصل أن يقال أما بعد. 
(فاعلم) الفاء في جواب واو النائبة عن أما لتضمنها معن الشرط والعلم : 
صفة يميز المتصف بها بين الجواهرء والأجسامء والاعراض؛ والواجب» 
والممكن والممتنع. (أن كل العلم) أي: سائر العلوم الشرعية. (كالفرع 
للتوحيد) أي: أن تلك العلوم كالفروع لعلم التوحيد؛ لأنها متفرعة عن علم 
التوحيد وناشئة عنه. (فاسمع) أي: فاسمع سماع فهم وعرفان وقبول وإذعان. 
(نظمي) يعني : الأبيات الشعرية الآتية والمشتملة على أمهات مسائل التوحيد 

۲ 


ومهماتها. والتوحيد هو: إفراد المعبود بالعبادةء مع اعتقاد وحدته ذاتاء 
وصفاتاًء وأفعالاً» فلا تقبل ذاته الانقسای ولا تشبه صفاته الصفات. ولا 
تنفك صفاته عن ذاتهء ولا يدخل أفعاله الاشتراك. 


(۷) لأنهالعلمالذي لاينبغي لعاقل لفهمهلميبتغ 
(لأنه) أي: لأن علم التوحيد. (العلم الذي لا ينبغي) أي: العلم العظيم 
القدر الذي لا يحسن ولا يجمل. (لعاقل) يعني: لشخص عاقل ذكر أو آنثی . 
(لفهمه) آي : لإدراك معرفته في ذهنه. (لم يبتغ) أي : لم یطلبه» ويتعب في 
تحصيله؛ ليكون على بصيرة من إيمانه» وعلئ يقين في عبادته . 
(۸) فیعلم الواجب والمحالا كجائزفي حقه نمالی 
(فیعلم الواجب) أي: يجب على کل مكلف شرعاً؛ أن یعرف ما يجب لله 
تعالئ» كوجوهه ی روجوب قدمه. (والمحالا) أي: ويجب أن يعلم المحال» 
كالشريك له 3#. (كجائز) يعني: كما يجب عليه أن يعلم الجائز من الأمورء 
كإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع إلى غير ذلك. (في حقه تعالی) 
أي: وكل ذلك بالنسبة لله تعالئ» الواجبات في حقه سبحانه: والمحالات في 
حقه سبحانه» والجائزات في حقه سبحانه. 1 
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وصار من عادة أهل العلم 
لأنه يسهلٌ للحفظ كما 
فمن هنا نظمث لي عقيدة 
نظمتهافي سلکهامقدبة 
وسَمْمّها بالدرَةٍ المَضيّة 
علئ اعتقاد ذي السّداد الحنبلي 
حبر الملا فرد العلا الربّاني 
فانسه | إمسام أهل الأثر 
سقی ضریحاً حله صوت الزضا 
وحلّه وسائهٌالأئئّة 


O O 0 


وصار من عادة آهل العلم 


أرجوزة رجي زة مفيدة 
وسِتٌ أبواب كذاك خاتِمّة 
في عقد أهل الفرقة المرضِيّة 
إمام أهل الحق ذي القدر العلي 
رب الججی ماحي الدّجئ الشيباني 
فمن نحا منحاه فهو الأثري 
والعفو والغفران ما نجمٌ أضا 
منازل الرّضوان أعلئ الجنَّة 
O O‏ 


أن بعتنوا في سبر ذا بالنظم 


(وصار) يعني : وأصبح في هذه الأزمنةء ومن قبلها في سائر الأمصارء بعد 


كثرة الخلاف. وتباين الفرق وظهور البدع . (من عادة أهل العلم) أي : من عادة آهل 
العلم بالسنة والعقيدة الصحيحة. (أن يعتنوا) أي : ليهتموا ويشتغلوا. (في سبر) 
أي: في تتبع مهمات مسائل . (ذا) أي هذا العلم الذي هو علم التوحيد. (بالنظم) 
أي بالشعرء وذلك لسهولة حفظه؛ لأن النظم كلام مسق مقفی موزون» فيرسخ في 
الحافظة من غير مزيد مشقة» بخلاف المنثور فإنه أصعب رسوخا في الحافظة . 


۱۰) 


لأنه يسهل للحفظ كما 


يروق للسمع ويشفي من ظما 


(لأنه) أي: المنظوم المفهوم من النظم. (يسهل) يعني: يلين وييسر. 
١‏ 


(للحفظ) يعنى: العلوق فى الحانظة. (كما يروق) يعنى: كما يحسن ويجمل 
ریلذ . (للسمع) اي: للسامع» وذلك لكونه ينيسط له ويلتذ بسماعه. (ويشفي 
من ظما) أي: ويشفي من شدة العطش واشتیاق إلى معرفة أصول علم 
التوحید ومهمات مسائله . 
)١١(‏ فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيسزة مفيلة 
(فمن هنا) آي : من أجل ما ذكرنا من تمييز النظم على النثر. (نظمت) 
النظم هو: التألیف وضم شيء إلى آخر. (لي عقيدة) يعني: وقصدت أن 
يكون ذلك النظم من آجلي» ومن أجل كل من هو على مثل اعتقادي» وهو 
العقيدة الأثرية السلفية. (أرجوزة) أي: موجزة النظم» من الرجز وهو أحد 
بحور الشعرء وجمعها أراجيز. (وجيزة) أي: قليلة مختصرة. (مفيدة) أي: 
مربحة لمن قرأهاء وتأمل معانیها. 
(۱۲) نظمتهافي سلكهامقدمة وست أبواب كذاك خاتمة 
(نظمتها) أي: نظمت مسائلهاء ومهماتها. (في سلكها) أي : خیطها. 
(مقدمة) اسم فاعل بمعنئ تقدمء ومنه قوله تعاليل: «لا ما بي يدي أ 
وولو [الحجرات: ۰1۱ أي: لا تتقدموا عليه» ومقدمة العلم؛ ما يتوقف 
الشروع فيه عليهاء كمعرفة حدّه» وموضوعه وغايته. (وست آبواب) الأبواب: 
جمع باب وهو فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إل داخل ومن داخل إلى 
خارج» ويطلق الباب عرفاً على طائفة من العلم يشتمل على فصول» وفروع» 
ومسائل غالبا . (كذاك) أي: كما أنه یشتمل على مقدمة» وستة آبواب؛ فانه 
یشتمل على (خاتمة) وهي في اللفة: عاقبة الشيء» وآخرته» والمقصود منها 
هنا: ما يأتي بها و أو الناظم في آخر كتابه لتعلقها بما تقدمها. 
(۱۳) وسمتهابالدرة المضية في عقد امل الفرقة المرضية 
(وسمتها) السمة من العلامف أي: سميتها يعني تلك العقيدة التي نظمت 
في علم التوحيد. (بالدرّة) الدرة هي: اللؤلؤة العظيمة» وجمعها دق وذُرَرْ 
ودرّات. (المضيّة) أي: المنوّرة» يقال ضاءت» وأضاءت» يعني: استنارت. 
(في عقد) أي: في اعتقاد. (أهل الفرقة) أي: الطائفة. (المرضية) أي: 
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المرضية فى اعتقادها المأثور عن الکتاب» والسنة» وآثار السلف الصالح. 


(14) على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي 

(علئ اعتقاد) الاعتقاد هو: حكم الذهن الجازم فان كان موافقاً 
للواقع؛ فهو صحيح» وان لم يكن موافقاً للواقع؛ فهو فاسد. (ذي السداد) 
أي: صاحب الاستقامة. (الحنبلي) المراد منه: الامام الأمجد؛ إمامنا أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حيّان بن عبد الله بن أنس بن عرف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب - يكسر 
الهاء ‏ بن أقصئ بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان. (إمام أهل الحق) وهم: الفرقة الناجية. (ذي القدر العلي) أي : 
صاحب المقدار السامي المرتفع» وذلك لكثرة فضائله» ومناقبه. قال عنه 
الإمام إسحاق بن راهويه: (الإمام أحمد بن حنبل؛ حجة بين الله تبارك 
وتعالی؛ وبين عبيده في أرضه). 


(15) حبر الملا فرد العلا الرباني رب الججى ماحي الدجئ الشيباني 

(الحبر) العالم» والصالح. (الملا) أشراف الناس» وجماعتهم. (فرد) 
أي: الواحد الذي لا نظير له. (العلا) أي: الخصال الساميةء المرتفعة. 
(الرباني) أي: العالم العامل» المعلم للعلم غیره» وهو منسوب للرب بزيادة 
الألف» والنون للدلالة على كمال الصفة. (رب الحجی) أي: صاحب العقل 
والفطنة. (ماحي الدجی) يعني : مزيل الظلمة والبدعة بنور السنة المحمدية. 
(الشيباني) نسبة إلئ أحد أجداده» وهو شيبان بن ذهل . 


١‏ فإنهإمامأهلالأثر فمن نحا منحاه فهو الأثري 

(فإنه) يعني : الامام أحمد. (إمام أهل الأثر) أي: قدوة أصحاب المأثور 
عن الله سبحانه» في كتابه وسنة نبيه يلوه وما ثبت» وصح عن السلف 
الصالح؛ من الصحابة» والتابعين. (فمن نحا) أي: فمن قصد من الناس. 
(منحاه) أي: مقصده. ومذهبه» وسار على سيرته. (نهو الأثري) أي: فذاك 
الإنسان یسمی أثرياً؛ لأنه اتبع العقيدة الأثرية» والفرقة السلفية» ويعرف أيضاً 
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بمذهب السلف» وهو مذهب سلف الأمة» وجميع الأئمة المعتبرين المقلدین 
في أحكام الدين. قال علي ابن المديني - وهو شيخ الامام أحمد -: (أحمد 
سیدنا» حفظ الله أحمد» هو اليوم حجة الله على خلقه). وقال: (إن الله تعالئ 
أعز هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق یوم الردة» وأحمد بن 
حنبل يوم المحنة). 
(۱۷) سقئ ضريحاً حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم آضا 
(سقی ضریحا) أي : سق قبراً. (حله) آي: سکنه؛ يعني الامام آحمد» 
يقال حل المکان يعني : نزل به. (صوب) آي: الغیث. والمطر. «الرضا) أي: 
رضوان الله» ورحمتهء وجودهء وبركته. (والعفو) يعني : وسقی الله ضريح 
الإمام أحمد؛ العفوء والصفح. (والغفران) الستر والتغطية» ومن أسمائه تعالئ 
الغمّارء أي: الساتر لذنوب عباده. (ما نجم آضا) أي: مدة دوام استنارة 
الكواكب» ومنه تشبيه العلماء بالنجوم بجامع الإنارة» والهداية في الظلماء. 
(۱۸) وحله وساتر لائمة منازل الرضوان أعلئ الجنة 
(وحله) أي: وأحل الله الامام أحمد. (وسائر الأئمة) أي: وكذلك أحل 
جميع الأئمة؛ من علماء الأمة الذين بذلوا جهدهم في تدوين الشريعة. (منازل 
الرضوان) أي: أحلّهم في الدرجات التي هي للذين رضي الله عنهم» 
ورضوا عنه. (أعلئ الجنة) أي: أن تلك الدرجات هي في أعلل الجنة على 
حسب مقاماتهم الشامخة. 0 
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اعلم هدیت أنه جاء الخبر 
بأن ذي الامة سوف تفترق 
ما كان في نهج النبي المصطفی 
ولیس هذا النص جزماً یمتبر 
فأْبُْوا النصوص بالتنزیه 
فكل ما جاء من الآيات 
من الأحاديث ئمره كما 
ولا نرذذاك بالعقول 
فعقدنا الاثبات با خليلي 
فكل من او في الصفات 
فقد تعدّئ و استطال واجتری 


عن النبيٌ المقتفی خير البشر 
بضعاً وسبعين اعتقاداً والمجق 
وصحبه من غير ريغ وجفا 
في فرقة إلا علئ أهل الأثر 
من غير تعطيل ولا تشبيه 
أو صم في الأخبار عن ثقات 
قد جاء فاسمع من نظامي وأعلّما 
من غير تمطیل ولا تمشیل 
کذانه من فیر ما البات 
وخاض في بحر الهلاك وافتری 


O O OOO 


:5 المقدمة # 


في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب 
(15) اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفئ خير البشر 


(اعلم) اعلم فعل أمر من العلمء والعلم هو حكم الذهن الجازم. 


(هديت) جملة اعتراضية دعائية من الهداية» والمراد بها هنا: الدلالة 
الموصلة إلئ المطلوب. (أنه) أي: الأمر. (جاء الخبر) يعني جاء 
الحديث. (عن النبي المقتفی) أي: النبيّ المتّبع» ومن أسمائه ية المقف. 
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(خير البشر) بل هو خير جميع الخلق من الإنس»ء والجن. والملائكة. 
(۲۰) بان ذي الأمة سوف تفترق بضعاً وسبعين اعتقاداً والمحق 

(بأن ذي الأمة) أي: بأن هذه الأمة المحمدية. (سوف تفترق) أي: 
ستفترق فيما بعد. (بضعاً) أي: إلى بضع. (وسبعين) فرقة» والبضع في 
العدد؛ ما بين الثلاث إلى التسم. (اعتقادا) أي: أن افتراقهم سوف يكون 
لأجل الاعتقاد. (والمحق) أي: أن التى ستكون على الحق من تلك الثلاث 
والسبعين فرقة؛ طائفة واحدة وهي : ۱ 
)1( ما كان في نهج النبي المصطفی وصحبه من غير زيغ وجفا 

(ما كان في نهج) أي: ما كانت علئ منهج وطريقة. (النبي المصطفئ) 
أي : صفوة خلق الله نبينا محمد بء ويقال أن من أسمائه يِه المصطفی . 
(وصحبه) أي: ومن كان على منهاج صحابة رسول الله كله وسار بسيرهم. (من 
غير زيغ) أي: من غير ميل» ولا انحراف» ولا شك. (وجفا) أي: ومن غير 
تجافي عن هديهم» والجفاء نقيض الصلة قال كه «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين» ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي: الجماعة) رواه 
أحمد من حديث معاوية طبه » ورواه أبو داودء وزاد فيه: «وإنه سيخرج في أمتي 
آقوام تتجاری بهم الأهوای كما یتجاری الکلب بصاحبه. لا يبق منه عرق» ولا 
مفصل. الا دخله» والکلب بفعح اللام؛ هو داء یعرض للانسان من عضة الکلب . 
(۲۲) ولیس هذا النص جزماً یعتبر ‏ في فرقة الاعلی آهل الأثر 

(ولیس هذا النص) أي: الحدیث المذکور في افتراق الأمة. (جزماً) 
أي : أجزم به. (یعتبر) أي: یستدل به. (في فرقة) أي: لا يَضْدّق على فرقة 
معينة» (إلا على آهل الأثر) أي: إلا على فرقة أصحاب الحدیث» من دون 
سائر الفرق» والمعنیل : أن أصحاب الحديث هم وحدهم الفرقة الناجية؛ لأن 
الباقين قد حكموا العقول» وخالفوا المتقول. 

:8 تسيهات # 
الأول: قال بعض أهل العلم: أهل البدع خمسة ‏ يعني من جهة 
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أصولها - ثم كل فرقة تتشعب وتتفرق فرقاً 5 شتى» أحدها: المعتزلة» والثانية: 
الشيعة» والثالثة: الخوارج والرابعة: المرجثة» والخامسة: الجبرية. 

ومنهم من أضاف السادسة: المشبهة. 

الثانى: ذكر أبو حامد الغزالى فى كتابه «التفرقة بين الإيمان والزندقة»» 
أن النبي ي قال: «ستفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة كلهم في الجنة الا الزنادقة 
وهي فرقة! قال: وظاهر الحديث يدل على أنه أراد الزنادقة من أمنْهُ إذ قال : 
«ستفترق أمتي ۷ ومن لم يعترف بنبوته فليس من أمته. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (آما هذا الحدیث فلا أصل له؛ بل هو 
موضوع کذب باتفاق أهل العلم بالحدیث)» وقال : (وأيضاً لفظ الزندقة لا یوجد 
في كلام النبي وي كما لا يوجد في القرآن» وأما الزندیق الذي تكلم الفقهاء في 
توبته قبولاً» ورد فالمراد به عندهم؛ المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر) . 
(۲۳) فالْبْتُوا النصوص بالتنزیه من غير تعطيل ولاتشبیه 

(فائیتوا التصوص) أي: فان أصحاب الحدیث قد أقروا النصوص القرآنية 
وال حادیث النبوية . (بالتنزیه) أي: واستمسکوا بتنزیه الله سبحانه . (من غير 
تعطیل) يعني : من دون أن یعطلوا صفاته سبحانه» والتعطیل هو: النفي؛ إذ 
المعظلة قد نفوا صفاته سبحانه بدعوئ أن في إثباتها تشبيه لها بضفات 
المخلوقين. (ولا تشبيه) أي: وكذلك فإن أصحاب لحنت و صفاته 
تعالئ بصفات أحد من المخلوقين» قال تعالی: اتی گتله. ی ور 
3 تم 469 [الشررئ]. فقوله: ليس کمثله شيء» رد على المشبهة» 
وقوله: وهو السميع البصير» رد على المعظلة النفاة لصفاته تعالی. 
9) فكل ما جاء من الآبات أوصح في الأخبار عن ثقات 

(فکل ما جاء) أي: كل ما جاء عن الله تبارك وتعالی في القرآن العظیم . 
(من الآيات) الآيات: جمع آية. (أو صح في الأخبار) أي: والذي صح مجيئه 
في الأخبارء والأحاديث بالأسانيد الثابتة القوية. (عن ثقات) أي: عن الرواة 
الثقات في النقل؛ وهم العدول الضابطون المرضيّون عند أهل الفن» العارفين 
بالجرحء والتعديل في علم الرجال. 


(۲۵) من الأحاديث مره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
(من الأحاديث) يعني: الأحاديث الصحیحتة والآثار الصريحة مما 
يوهم تشبيهاً أو تمثيلاً. (نمرّه کما قد جاء) أي؛ جاء عن الله ل 
ورسوله يكوه فيوصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله یه من 
غير تحریف» ولا تكييف» وکل ما أوجب نقصاً؛ فالله 8 منزه عنه» فإنه 
سبحانه مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه. (فاسمع) يعني سماع إذعانء 
وتفهم» وامتثال» وتعلیم. (من نظامي) أي : من منطوق نظامي» ومفهومه. 
(واعلما) أي: واعلم ذلك علم تحقيق وتدقيق واعتمده» واعتقدهء فإنه نهج 
سلف الأمة. 
(۲۰) ولا رد ذاك بالمسقول لقولمفتربهجهول 
(ولا نرد ذاك) آي: ولا نرد ذلك الوارد في القرآن والحديث. (بالعقول) 
بأن نووّل تلك النصوص» ونموّه فيهاء ونضللها. (لقول مفتر) أي: من أجل 
إنسان كذاب» فالفرية هى الکذب. (به جهول) أي: فإن ذلك الإنسان بتأويله 
الفاسدء إنما مشاه عفن الرأي؛ إذ هو ينكر صفات قد وصف الله بها 
نفسهء كما قال تعالئ: لبتي أله اکن الم 469" [النمل] فأثبت لنفسه 
الرحمةء وقال تعالی : «شَوک یلق اله بو محم ربو [المائدة: ]٠٤‏ فأثبت 
لنفسه الحب. 


(۲۷) فعقدنا الإاثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثیل 

(فعقدنا) أي : فعقیدتنا نحن الأثرية أصحاب الحدیث ومنهجنا الذي نسير 
علیه ؛ (الاثبات) بأن نثبت الاسمای والصفات لله ۰84 كما وردت به الآيات» 
ودلت عليه الروایات. (يا خليلي) من الخلة؛ وهي: نهاية المحبة» بحیث آنها 
تخللت الأعضاءء والمفاصل. (من غير تعطیل) أي: دون أن ننفي حقائق 
صفات ال أو نشبهها بصفات المخلرقین. (ولا تمثیل) أي: وکذلك من دون 
أن نمثلها بصفات المخلوقین» بل إثبات بلا تمثیل وتنزيه بلا تعطیل» فالممثل 
يعبد صنماًء والمعظل يعبد عدماًء والمثبت المسلم یعبد رب الارض والسماء. 


)١(‏ جزء من آية النمل» وكذلك ف رة إلا التوبة. 
جزء من في کل سورة ! پ 
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(۲۸) فكل من آول في الصفات كذاته من غيرماإثبات 
(فكل من أوّل فى الصفات) يعني: الصفات الثابتة للذات المقدسة. 
والمراد بالتأويل هنا؛ أن يراد باللفظ ما يخالف ظاهره» أو صرف اللفظ عن 
ظاهره لمعنى آخرء أو صرف اللفظ عن حقيقته لین مجازه» وهذه الأفعال 
مستدكرة عند علماء السلف» فإنه اتفق الجميع على إثبات ذاته سبحانه» وقالوا 
بأن ذاته ليست كذوات المخلوقین؛ فما المانع من إثبات صفهات ليست 
کصفات المخلوقین؛ فإن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات. 
(کذاته) أي: فليس لنا أن نتأول في صفات الله ايء ولا في ذاته. (من غير 
ما إثبات) أي: من دون أن يثبت ذلك عن الله يل و ی وأصحاب 
رسوله كلِ. وعلم من النظم أن الله يي يطلق عليه الذات» كما يقال: أنه 
شيء لا کالاشیای وأنه ذات لا کالذرات. 
( ققد تعدی واستطال واجتری وخاض في بحر الهلاك وافتری 
(فقد تعدی) هذا خبر للمبتدأ الذي هو قوله: (فكل من أوّل)» وقد تعدی 
ذلك المژول» بأن تصرف تصرفاً لم يأذن به الله 26 ولا رسوله إل . 
(واستطال) أي: تطاول على السلف الصالح فكأنه استدرك علیهم ما يزعم 
آنهم آغفلوه. (واجتری) من الجرأة أي: تشجع وافتات حدّه وتعدّی طوره. 
(وخاض) أي: اقتحم. (في بحر الهلاك) أي: الموت. (وافتری) أي: وکذب 
على مولاه الذي خلقه وسواه. فعلی العاقل أن یتبع طريقة آمل الأثرء فانها 
أسلم» ودع عنك ما قیل من أن مذهب الخلف أعلمء فإنها من النزعات 
الفلسفية. والزخارف البدعية فأين علم زيد وعمرو من علم من شاهد 
الرسول» وعاین الأمر؟!. 
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ألم تر اختلاف أصحاب النظر 
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فيه وحسن ما نحا ذو الأثر 


(ألم تر اختلاف أصحاب النظر) يعني: ألم تر كيف اختلف نظار 


المتكلمين من سائر الفرق» والطوائف» ورد بعضهم على بعض» وضلل بعضهم 
بعضاً؟!. (فيه) أي: في نظرهم. (وحسن ما نحاه) يعني: وألم تر حسن 
المذهبٌ الذي قصده ونهجه. (ذو الأثر) ويعني بهم الرسول بل وصحابته 
الكرام و والتابعين لهم ب(حسان والأئمة المعتبرين من السلف الصالح. 


(۳۱) 


فإنهم قد اقتدوا بالمصطفی 


وصحبه فاقنع بهذاوکفی 


(فزنهم) أي : الاثرية أصحاب الحدیث. (قد اقتدوا) أي : اتخذوا قدوة 


لهمء واعتمدوا . (بالمصطفئ) آي : بالنبي مَك . (وصحبه) أي : واقتدوا بصحابته 


۳۳ 


الكرام ور . (فاقنع بهذا) أي: فارض بهذا البيان. (وكفئ) أي : وكفئ بك بهؤلاء 
مستنداً ومعتقد فالسلامة فیما نحوه» وأصلوه وليس فيما زخرفه أهل التأويل. 


الأول: لا خلاف بين العقلاء أن اله 8 متصف بجمیع صفات 
الكمال» منزه عن جمیع صفات النقص » لکنهم مع اتفاقهم على ذلك اختلفوا 
في الكمال والنقص؛ فتراهم يثبت أحدهم لله ما يظنه كمالاً» وينفي الآخر عين 
ما أثبته هذاء لظنه نقصاًء وسبب ذلك أنهم سلطوا الأفكار على ما لا سبيل 
إليه من طريق الفكرء فان الله 8# خلق العقول» وأعطاها قوة الفکر» وجعل 
لها حدّاً تقف عنده. فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو فى طورها وحدّها 
أصابت بإذن الله تعالئ» وإذا سلطت الافکار على ما هو خارج عن طورها 
وحدّهاء ركبت متن عمیای وخبطت خبط عشواء. 

الثاني : أن الحنابلة سلفيون» يصفون الله 8 بما وصف به نفسهء ويما 
وصفه به رسوله َيه من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

الثالث: قد ذمٌ السلف الصالح الخوض في علم الكلام» والتقصّي 
والتدقيق فيما زعموا أنه قضايا برهانية» وحجج قطعية يقينية» وقد شحنوا ذلك 
بالقضايا المنطقية» والمدارك الفلسفية والتخيلات الکشفية» والمباحث القرمطية. 

قال الإمام الشافعي: (حكمي في أصحاب الكلام أن يصفعوا وينادئ 
بهم في العشائرء والقبائل؛ هذا جزاء من ترك السنة» وأخذ في علم الكلام)» 
وقال الإمام أحمد: (عليكم بالسنة والحديث» وما ينفعكمء وإياكم والخوض» 
والمراء فإنه لا يقلح من أحب الکلام). 

فإن قلت: إذا كان علم الكلام بالمثابة التي ذكرت فكيف ساغ للأئمة 
الخوض فيهء والتنقيب عما يحتويه؟ قلت: العلم الذي نهینا عنه غير العلم 
الذي ألفنا فيهء والكلام الذي حذرنا منه غير الكلام الذي صَنَّفت فيه كل إمامء 
وحافظء وفقيهء فعلم الكلام الذي نهئ عنه أئمة الإسلام هو العلم المشحون 
بالفلسفة» والتأويل» والإلحاد» والأباطيل» وصرف الآيات القرآنية عن معانيها 
الظاهرة» والأخبار النبوية عن حقائقها الباهرة. 
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الباب ١‏ _الباب الأول م 


فى معرفة الله تعالی» وما یتعلق بذلك من تعداد الصفات التی یثبتها 
المتكلمة کالسلف» وأسمائه تعالین» وکلامه» وغير ذلك. ١‏ 
(۳۲) أول واجب على العبيد معرفة الالله بالتسدید 
(أول واجب علئ العبيد) العبيد جمع عبد. قال أبو علي الدقاق: ليس 
شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية. (معرفة الالله) أي : 
معرفة الله يبء وهی عبارة عن معرفة وجود ذاته تعالئ بصفات الكمالء دون 
معرفة حقيقة ذاته. وصفاته. لاستحالة ذلك عقلاً . (بالتسديد) أي: التقويم 
والتوفيق للسدادء أي: الصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مثبترا النبوات 
تحصل لهم المعرفة بالله بلبوت النبوة من غير نظر» ولا استدلال في دلائل 
العقول) . 
(0*) بآنهواحدلانظير لوهللاش بوه ولاوزير 
(بأنه واحد) أي: بأنه 8# واحد لا يتجزأء ولا ينقسم. (لا نظير له) 
أي: لا مثل له. (ولا شبه) أي: ولا شبيه له من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا 
في صفاتهء ولا في أفعاله» ولا شريك له في ملكه. (ولا وزير) أي: وليس له 
وزير یعینه في تديبر خلقهء ولا معين له في تدبير ملكه. 
(4) صفاتهكذذانهقديمة أسماؤهئابتةعظيمة 
(صفاته كذاته) أي: أن صفاته 3# مثل ذاته. (قديمة) أي: لا ابتداء 
لوجودهاء ولا انتهای إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدثء تعالى 
سبحانه عن ذلك. (أسماؤه ثابتة) أي : أن أسماء الله ل ثابتة باللص والعقل . 
(عظيمة) لأنها معظمة موصوفة بأنها حسنی وأنها قديمة عند أهل الحق 
كصفاته الذاتيةء وكصفاته الفعلية. والمراد بأسمائه تعالئ؛ ما دل على مجرد 
ذاته کاش أو باعتبار الصفة كالعالم» والقادر. 


۳۵ 


:2 تهات # 

الأول: ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالئ آقسام: 

أحدها: ما يرجع إل نفس الذات كقولك: ذات» وموجودء وشيء. 

الثاني : ما یرجم إل صفات معنوية كالعليم» والقدیر» والسمیع والبصير. 

الثالث: ما يرجع إل أفعاله کالخالق والرازق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا 
كمال في العدم المحض» كالقدوس السلام. 

الخامس: ما دل على جملة أوصاف كالمجيد» فإنه من اتصف بصفات 
متعددة من صفات الكمال. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين» والوصفين بالآخر» 
كالغني الحميد» والعفو الغفورء والحميد المجید. فان الغني من صفات 
الكمال» والحمد كذلك» واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر. 

الثاني: ما يدخل في باب الاخبار عنه تعاليل» أوسع مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاته كالشيء» والموجود والقائم بنفسهء فإن هذا يخبر به عنه 
ولا يدخل في أسمائه الحسنی» وصفاته العلئ. 

الثالث : أسماؤه سبحانه أعلام» وآوصاف» فالوصف فيها لا ينافي 
العلمية» وهذا بخلاف أوصاف العباد. 
(؟) لكنهافي الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية 

(لكنها) أي : الأسماء الحستی . (في الحق) يعني : في القول الحق المعتمد 
عند أهل الحق . (توقيفية) يعني : تتوقف على ورود نص من الشرع على ثبوت اسم 
من الأسماء. (لنا) أي: معشر أهل السنة والجماعت أصحاب الأثر. (بذا) آي : 
باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الباري سبحانه» منه سبحانه أو من رسوله يل . 
(أدلة) جمع دلیل» يعني : براهين. (وفية) يعني: عالية توفي بالمقصود وتكفي؛ 
لأن ما لم يثبت عن الشارع لم يكن مأذوناً في إطلاقه علیه» والأصل المنع. 


:2 تنبيهات # 
الأول: إذا كانت الصفة منقسمة إل كمال» ونقص؛ لم تدخل بمطلقها 
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في أسمائه تعال» بل يطلق عليه منها كمالهاء (فيطلق عليه أنه سمیع» بصيرء 
قادرء وما إل ذلك من صفات الکمال. ولا يطلق عليه الفاعل الصانم)(گ 
ثم إنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق» نحو: 
المضل» والفاتن» والماكرء بل لا بد من إطلاقه مقيداً كما ورد في النص مثل 
قوله 8 : وله عم لكين 4062 [آل عمران]. 

قال سعد الدین التفتازاني : لا يكفي في صحة الاجتراء على الاطلاق 
مجرد وقوعها في الكتاب والسنة بحسب ما اقتضاه المقام؛ وانتساق الكلام» 
بليسب ان لا بجلی عو نوع میم ورعاية أدب. 

الثاني : أن الاسم! إذا أطلق على الله تعالی جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل مثل ۳*: السميع» والبصیر؛ والقدیر: ومثل قوله تعال: 9 س ا4 
[المجادلة: ۱] وغیر ذلك. 

الثالث : أن آسماء الله كلها حسنيل» وأمره سبحانه كله مصدره آسمائه 
الحستی؛ فأمره كله مصلحة» وحکمة ولطف» واحسان, إذ مصدره آسماژه 
الحستی» وفعله سبحانه كله لا يخرج عن العدل والحکمت والمصلحت 
والرحمة إذ مصدره آسماژه الحسنی أيضاً. 

الرابع: أن الشر لا یدخل في آسمائه مطلقاًء فالشر لیس إليهء ولا 
يدخل في آفعاله ولا يضاف إليه سبحانه فعلأء ولا وصفاًء وإنما یدخل في 
مفعولاته» وفرق بين الفعل» والمفعول. فالشر قائم بمفعوله يل المباين له» 
وليس الشر قائماً بفعله الذي هو فعله. 

الخامس: أن الإلحاد في أسماء الله الحسنی المقصود في قوله تعال: 


وروا الب ودوت ن أَسْمَنَيقء» [الأعراف: ۱۸۰] هو العدول بهاء وبحقائقهاء 
ومعانيهاء عن الحق = لها بأنواع من العدول. 
الأول: أن تسمی الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات» والعزی من الإللهية 
ومن العزيزء فهذا إلحاد. 


(۱) هذه العبارة ليست للمؤلف» إنما هي مفهوم من كلام طويل له. 
() هذه العبارة ليست من کلام المژلف: إنما هي كلامي مختصراً لکلامه الطويل» 
محافظاً على المعتی العام. 


۳۷ 


الثانى: تسمية الله سبحانه بما لا يليق بجلاله؛ كقول النصارئ: إنه 
الاب وقول الفلاسفة: إنه العلة الفاعلة. 

الثالث: وصفّه بالتقائص؛ كقول اليهود: إنه فقير. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانیها؛ كقول الجهمية: إنه سميع بلا 
سمع» وبصير بلا بصرء وحي بلا حياة» وغير ذلك. 

الخامس : تشبيه صفاته يلل بصفات خلقه . 

# فصل ۶ 
في بحث صفات مولانا كد 

اعلم أن التوحید ثلائة أقسام: 

(۱) توحید الربوبية. (۲) توحید الالهية. (۳) توحید الصفات . 

فتوحید الربوبية: أن لا خالق. ولا رازق» ولا محبي» ولا ممیت» ولا 
موجدء ولا معدم إلا الله يي وتوحيد الاللهیة؛ افراده تعالئ بالعبادة» والتأله 
لىء والخضوع» والذل» والحب» والافتقار» والتوجه إليه تعالئ» وتوحيد 
الصفات؛ أن يوصف الله تعالين بما وصف به نفسهء ويما وصفه به نبيه 5 
نفياً وإثياتاء وهذه طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. 
(5") له الحياة والکلام والبصر سمعإرادة وعلم واقتدر 

(له الحياة) أي : لله © صفة الحياة» وهي صفة ذاتية» ثبوتية» قديمة» 
أزلية» تقتضي صحة العلم والقدرت لاستحالة قيامهما بغير الحي» قال تعالئ: 
الله اه إل هو ای و > [البقرة: ۰۲۲۵۵ (والكلام) أي: وله 48 صفة 
الكلام» فهو متكلم بكلام» قديمء ذاتي» غير مخلوق ؛ منه بدا وإليه یعود. 
وهو صفة ذات وفعل معاً؛ قال تعالی : نَأ ره ی يسْمَمَ کلم اسي [العربة: 1] 
والله سبحانه يتكلم بحرف» وصوت» ولیس هذا تشبيه لأن التشابه في أصل 
الحقائق لسن بالتشبیه المنهي عنهء قال الإمام ابن قدامة: (الاتفاق في أصل 
الحقيقة ليس بتشبيهء كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات» سح 
في أنه إدراك المسموعات» والعلم في أنه إدراك المعلومات ليس بتشبيه 
كذلك هذا). (والبصر) أي: وله 8# صفة 00 وهى صفة قديمة قائمة ب بذاته 
تعالی تتعلق بالميصرات» قال تعالئ: وات ان سي یا 49 [الساء]. 
(سمع) وكذلك له صفة السمع» وهي صفة قديمة E‏ بالمسموعات» 


۳۸ 


والسمع» والبصر صفتان زائدتان على الذات» عند أهل السنة كسائر الصفات» 
وليسا راجعين إلى العلم بالمسموعات والمبصرات» خلافاً للفلاسفة ولا يلزم 
من قدم السمع» والبصر قدم المسموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قدم 
العلم؛ والقدرة؛ قدم المعلومات» والمقدورات لأنها صفات قديمة تحدث لها 
تعلقات بالحوادث . (إرادة) وكذلك له سبحانه صفة الإرادة بمعنی : المشيئة» 
والارادة توجب تخصیص أحد المقدورین في أحد الاوقات. وهی صفة قديمة 
أزليةء قال تعالیٰ: إا آم ۲4 رد تا أن یرل کر کن تكرت @4 
[یلس]. (وعلم) أي : وله 8 صفة العلم» وهي صفة قديمة ذاتية تنکشف بها 
له المعلومات عند تعلقها بهاء قال الله تعالی: وال پل تیء علي 
69 1البقرة]. (واقتدر) أي: أنه سبحانه اقتدر على إيجاد الموجودات. 


0" بقدرةتعلقت بممكن كذا إرادة فعواستبسن 
(بقدرة) أي: أنه سبحانه اقتدر علئ إيجاد الموجودات بصفة القدرة» وهي 
صفة أزلية توثر في المقدورات عند تعلقها بهاء فإنه سبحانه قادر على جميع 
الممكنات. قال تعالی: زک اله عل کل کی د 469 [البقرة]. (تعلقت) 
أي : أن قدرة الله سبحانه تتعلق. (بممكن) أي: بكل ممکن» والممكن هو: ما 
ليس بواجب الوجودء ولا مستحيل الوقوع؛ فالقدرة لا تتعلق بواجب» ولا تتعلق 
بمستحيل. (كذا) أي: مثل القدرة في التعلق بالممكنات. (إرادة): الارادق 
والقدرة غير متناهيتي المتعلقات إلا أن تعلق القدرة بالممكنات تعلق إيجاد 
واعدام» وتعلق الارادة بالممکنات تعلق تخصیص . (فع) من وعاه يعيه» أي : 
احفظ . (واستین) آي: اطلب البیان من مظانه» واطلب الایضاح من مکامنه. 


(۳۸) والعلم والکلام قدتعلقا بکل شيء با خليلي مطلقا 

(و العلم) أن علم الله تعالی . (والکلام) أي: کلامه سبحانه. (قد تعلقا) 
أي : علم اش وکلامه کل واحد منهما قد تعلق. (بكل شيء) من الأشياء 
الجائزات» والواجبات والمستحیلات وعلمه سبحانه غير تناوٍ» من حيث 
تعلقه قال تعالئ: «وَأمَّهُ کل سىء ليم 407 البقرة] وقال: #عَلر نیب 
ا یرب عه ونال درو في الوت ولا فى انش 469 (سبا وقال: يلم 


دم مر 


51 ع 03 
ی لين رما عى سود 409 [غافر]. 


۳۹ 


(يا خليلي) أي: يا صديقي» ومحبي. مشتق من الخلة وهي توحيد 
المحبة» فالخليل هو الذي برخم خی یربا ری رتيدالا تقبل المشاركة. 
(مطلقاً) أي: مطلقاً عن التقييد بواحد من الثلاثة بل يعمها جميعاً الجائزات» 
والمستحيلات» والواجبات. 

الأول: زعمت الفلاسفة أنه تعالئ لا يعلم الجزئيات من خی كوتها 
جزئيات زمانية يلحقها التفیر» قالوا لان تغير المعلوم يستلزم تغير العلم» وذلك 
يستلزم تغير الذات» وهو محال على الله تعالول» والجواب عن هذه الشبهة أن 
المتغير هو تعلق العلم لا نفي العلمء وتغاير الإضافات» والنسب جائز. 

وهذه المسألة هي إحدئ المسائل التي كفّر أهل الإسلام الفلاسفة بها . 

الثاني: وقالت فرقة غير الفلاسفة: إن الله لا يعلم نفسه» واحتجوا بأن 
العلم نسبة عارضة للعالم بالنسبة إلى المعلوم» والنسبة إنما تتحقق بين 
المتغايرين فلا تتحقق عند عدم المغايرة. والجواب عنه: بأنه صفة لا نسبة بل 
صفة ذات» وأيضاً ينتقض ما زعموه بعلمنا فان كل واحد منا يعلم نفسه 
ضرورة مع عدم المغايرة. 

الثالث : معنيل تعلق علمه تعالئ بالمستحیل علمه تعالئ باستحالته» وأنه 
لو تصور متصور وقوعه؛ لزمه من الفساد كذاء وكذا. 

الرابع: أن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي علیه: ولا محو 
فيه» ولا تغييرء ولا زيادة» ولا نقصان؛ فإنه سبحانه يعلم ما کان» وما 
یکونء وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. 
(۳۹) وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر 

(وسمعه سبحانه) أي صفة سمعه . (كالبصر) في تعلقها بالأشياء. 
(بكل مسموع) يعني: بكل شيء مسموع. (وكل مبصر) يعني : وبكل شيء 
مبصرء فهو تعالی سميع بصير. 


6 XK XK XK XK 


۳۰ 


الو رد الخامس ۱ 


وأن ماجاء مع جبريل 
وليس في طوق الوّری من أصله 
وليس ربُنابجوهر ولا 
سبحانه قد استوی كما ورد 
فلایحیط علْمُنا بذانه 
فكل ما قد جاء في الدّلیل 


من رحمة ونحوها کوجهه 


من محكم القرآنٍ والتتزیل 
أعيا الور بالنّص یا علیم 
أن بط موز سورة من اه 
عرض ولا ج جسم تعالئ ذو المُلى 
نع یف اود این آن ی 

كذاك لا بنشك عن صفاته 
فشابت من غير ما تمشیل 
ويدهوكل مامن تنهجه 


وعینه وصفة الن ول وخلقِه ناحنر من السَُرُولٍ 
فساثر الصفات والأفعال تديمةً لله ني الجلال 
لکن بلا كيف ولا تمشیل رغماً لأهل الزيغ والتمطیل 
OO ۵ ۵ ۵‏ 
# فصل ۶ 
في مبحث القرآن العظیم والکلام المنزل القدیم 


(4۰) وأن مسا جاء مع جبريل ی و 


وان أي : : نجزم» ونتحقق . (ما جاء) أ 


ي: الوحي » للخم الذي جاء 


0 وفيه لغات عديدة منها: جبرائيل. (من محكم القرآن) آي : 13 
القرآن المحكم العظیم . (والتنزیل) يعني : ومحكم التنزيل الذي أنزله الله تعالئ 


۳١ 


على نبيه محمد إلا بواسطة جبريل ##؛ قال تحالی: و ن ترا عك 
فان تنرب )4 [الانسان]. 
(۱) کلا4هٌ سبحائه قديمٌم اعیا الوری بالنّص ياعليم 
(کلامه سبحاته قدیم) قال أبو حامد الاسفراييني: (مذهبي ومذمب 
الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن کلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق 
فهو كافرء والقرآن حمله جبريل كا مسموعاً من الله تعال» والنیي یا سمعه 
من جبريل ## والصحابة ون سمعوه من النبي ية وهو الذي نتلوه نحن 
بألسنتناء وفيما بين الدفتین؛ وما في صدورنا مسموعاًء ومکتوباًء ومحفوظاً 
ومقروءاًء وكل حرف منه كالباءء والتاء كلام الله غير مخلوق» ومن قال 
مخلوق فهو كافر عليه لعائن اله والملائكةء والناس أجمعين). (أعيا) يعني : 
آعجز. (الوری) أي: جميع الخلق من الانس والجن. (بالنص) يعني : بنص 
القرآن. (يا علیم) أي: يا عالم والعلیم صفة مبالفة . قال تعالی : فل لين 
تب آلاش وان عل أن ینوا بيعل ها الان لا بت ینم رز کات بطم 
عض هب 6660 (الاسراء]. 


(47) ولیس في طوق الوری من أصله أن یستطیعوا سورة من مشله 
(ولیس في طوق الوری) أي: ولیس في استطاعة جمیع الخلق ولو 
بذلوا جهدهم بغاية ما یمکنهم. (من أصله) أي: من أول الخلق إلى آخرهم. 
(آن یستطیموا سورة من مثله) أي: ليس في طوق الخلق الاتیان بأقصر سورة 
من القرآن فالله سبحانه قد تحدی به العرب أهل الفصاحة والبلاغت 
واللسن ؛ فاعترفوا بالعجز عن الإتيان بمثله. قال تعالی: ون ڪن في ری 
صقن 469 [البقرت]. 
)٤۳(‏ وليس ربنابجوهر ولا عرض ولا جسم تعالئ ذو العلی 
(وليس رينا بجوهر) الجوهر ي امطلاج المتكلمين: هو الشيء الذي 
لا يقبل الانقسام؛ لا فعلاًء ولا وهماء ولا فرضاء ویسمی الجزء الذي لا 
يتجزأ. (ولا عرض) أي: وكذلك فربنا ليس بعرض» والعرض هو: ما لا يقوم 
۳۲ 


بذاته بل يقوم بغيره» ولا يمكن تعقله بدون المحل؛ كاللون فإنه لا يقوم إلا 
بجسم مادي. (ولا جسم) أي: وليس ربنا بجسم» والجسم هو: ما تركب من 
جزآین فصاعداً”''. (تعالئ ذو العلی) أي: تعالی ربناء وتقدس» وذو العلی 
يعني : صاحب المكانة العلية في ذاته» وصفاته. 
(44) سبحانه قد استوی کماورد من غير كيف قد تعاليل أن يحد 
(سبحانه) يعني: ننزه الله تعالئ. (قد استوی) أي: استوئ عل عرشه؛ 
استواء يليق يذاثة: (كما ورد) يعني: كما جاء في القرآن العظيمء والأحاديث 
النبوية الصحيحة» قال تعالی : أنه الى حن الکو وال وما ها فى 
َة أَيَاوِ 2 ستو عل آلنزش [السجدة: 4] وقال يل لسعد بن معاذ حينما 
حكم على اليهود: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة - وفي 
لفظ ‏ من فوق سبع سماوات» متفق عليه. إذا علمت هذاء فاعلم أن كثيراً من 
الناس يظنون أن القائل بالجهة» أو الاستوای هو من المجسمة لأنهم يتوهمون 
أن من لازم ذلك التجسيمء وهذا وهم فاسدء وظن کاذب. فان لازم المذهب 
ليس بمذهب عند آئمة أهل التحقيق. (من غير كيف) عن أم سلمة ونا أنها 
قالت في قوله تعالی: #آليَّمَنُ عَلَ لمش أستون (©4 [ظه]: (الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» والبحث 
عنه كفر). (قد تعالی) أي: تعالئ الله وي . (أن يحد) أي : لا يلزم من استوائه 
سبحانه أنه محدودء فكما أنه تعالی موصوف بالعلی والبصرء والقدرة» ولا 
پثبت لذلك خصائص الأعراض التي للمخلوقين» فكذلك سبحانه هو فوق 
عرشه ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين على المخلوق» تعالی الله 
عن ذلك . 


ذقنا 
(۱) الحق أن الجسم من الألفاظ المبهمة التي يُسأل عنهاء فإن أرادوا منها ما يقتضي 
نقصاً لله» فهو منقى عنه سبحانه» وإن أرادوا به معنن ليس فيه نقص للذات الإلهية 
فلا نتفیه» وهنا نقاه المؤلف» لأنه بنيل تعريفه على ما تركب من جزأين فصاعدك 
ويبدو أنه فسّر التركيب بما يحتاج أحد الجزأين للآخر في وجود الكل» فيعقل بينها 
الانفصال. وليس من شأن هذا المختصر تفصيل القول في هذاء فيحال القارئ 
الراغب في الزيادة إلى المطولات من كتب العقيدة السلفية. 


۳۳ 


(40) فلا بحیط علمنابذانه كذاك لاينفك عن صفاته 
(فلا يحيط علمنا) أي: لا یمکننا نحن البشرء وكذلك الجن. 
والملائكة» ولو بذلنا في تحصيل ذلك كل أعمارنا فإننا لا ندرك بعقولنا 
العلم. (بذاته) أي: لا ندرك ذاته المقدسةء ولا نحيط بها. (كذاك) أي: كما 
أن علمنا لا يحيط بالذات المقدسة. (لا ينفك) لا یخلص. ولا يزول. (عن 
صفاته) أي : صفاته تعالئ الذاتية» والفعلية» فذاته تعاليل ليست كذوات 
المخلوقین» وصفاته ليست كصفات المخلوقين. 
(5؛) فكل ماقد جاء في الدليل فثابت من غيرماتمثيل 
(فکل ما قد جاء في الدلیل) أي: کل نص ورد به القرآن» أو السنة في 
صفة من صفات الله تعالی . (فثابت) أي: فهو نثبته له سبحانه. (في غير ما) ما 
زائدة للتأكيد في النص. (تمثيل) أي : بلا تمثیل» ولا تأويل» روئ اللالكائي 
قال: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق. والمغرب على الإيمان بالصفات من 
غير تفسيرء ولا تشبیه). 
)٤۷(‏ من رحمة ونحوهاكوجهه ويدهوكل مامن نهجه 
(من رحمة) الرحمة: صفة لله و قديمةء قائمة بذاته تعالىء 
تقتضي التفضل» والإنعام» قال تعالئ: رحق وَسِحَتَ کل ىي 
[الأعراف: ]١51‏ وأسماء الله ل تؤخد باعتبار الغايات التى هی أفعالء ولا 
توخذ باعتبار المبادئ التي هي انفعالات. (ونحوها) أي: مثل الرحمت من 
المحبة» والرضاء والخضب. قال تعالی : لعي وودر [المائدة: ٤ء].‏ 
(کوجهه) أي: صفة الوجهء فنثبت له هذه الصفة كغيرها من الصفات 
دون تكييف» ولا تحديد؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف؛ فكذلك 
[ثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. قال تعالئ: لوب وجه 
َيه [الرحمئن: ۰۲۲۷ قال البيهقي في هذه 0 0 الوجه إلى 
الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: #ثر والاگرای © [الرحمن: 
۷ ولو كان ذكر الوجه صلة» ولم يكن صفة 0 لقال ذي الجلال 
فلما قال ذر الجلال علمنا أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات). 


۳ 


(وبده) يعني: وكصفة اليد لله ل والتي جاء بها النص الكريم قال 
تعالئ: بيد أله فرق دی 4 [الفتح: ]٠١‏ وقال: بل يداه موه 
[المائدة: 16]. 

وفي «الصحیحین» من حديث عمر بن الخطاب له أن النبي ي 
قال: «الْتَقى دم وتؤساة. قال نوسن دا الذي حَلَقَكَ الله بیدهه(. 
(وکل ما من نهجه) أي: وکل شيء وارد من صفات الله تعالل: علی 
نهج صفة اليدء والوجه» ونحوهما؛ کالرجل والقدم؛ والصورت 
وغيرهما . 
(4۸) وعصينه وصفة السنزول وخلقه فاحذر من النزول 

(وعينه) ونحو عينه» فهي صفة قديمة ذاتية نثبتها من غير تشبیه» ولا 
قز ولا لها ولا لمعل بل كرا وفزسش ببا» شيلم بوت فان مال 
لوص ل عن 69 (ا. 

وفي «الصحيحين» لما ذكر الدجال عند النبي بل فقال يكلِ: لد الله 
لَيْسَ بِأَغْوّر»". (وصفة النزول) أي: نزول الله © فالنزول صفة قديمة 
له 2 : روئ البخاري في «صحيحه» عن النبي ي قال: (ينْزْلُ ریا تبارك 
وتعالی كَل یل إلى السّماء الدنیا۴۳۱. ۲ 


قال الفضیل بن عیاض : (ذا قال لك الجهمی: آنا أكفر برب یزول 
عن مکانه ل آنا أومن برب يفعل ما يشاء)» وال أبو الطیب: حضرت 
عند آبي ج جعفر الترمذي وهو من كبار فقهاء الشافعية» وأئنی عليه الدارقطني 
وغیره» فال سائل في حدیث: (إن الله ینزل إلى سماء الدنيا» وقال له: 


فالنزول كيف يكون» یبقی فوقه علو؟ فقال أبو جعفر الترمذي: (النزول 


( بهذا اللفظ في حديث واحد لا يوجد. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد والسير باب كيف يعرض الاسلام على 
الصبي برقم ۲ وهو حدیث طویل» وكذلك في كتب «السنن»- 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه» کتاب الجمعة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل برقم 
4 ,. 


۳۵ 


معقول» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). فقد قال 
في النزول كما قال مالك في الاستواءء وهكذا القول في سائر الصفات. 
وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: (لا يجوز الخوض في آمر ال كما 
يجوز الخوض في آمر المخلوقین لقوله تعالی: لا تلع یل رف 
کرت ©4 [الأنياءاء ولا يجوز أن یتوهم على الله بصفاته وآفعاله ترهم 
ما يجوز التفکر والنظر في آمر المخلوقین» وذلك أنه يمكن«أن یکون الله 
موصوفاً بالنزول کل ليلة إذا مضل ثلثها إل السماء الدنیا كما شاءء ولا 
يسأل كيف نزوله؛ لأن الخالق یصنم ما يشاء كما یشاء). (وخلقه) أي : 
وصفة الخلق له سبحانه» والخلق هو: إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود. (فاحذر من النزول) أي: احذر من النزول من ذروة الإيمان» وسنام 
الدين» إلى حضيض الابتداع» وقاذورات الاختراع؛ فان السلامة كل السلامة 
في اتباع الرعيل الأول. 
)4٩(‏ فسائر الصفات والأفعال قديمةللّهذي الجلال 
(فسائر الصفات) أي: جميع الصفات الذاتية؛ من الحياةء والقدرت 
والإرادة» والسمعء والبصرء والعلمء والکلام» وغيرهاء وسائر الصفات 
الخبرية؛ من الوجه. واليدين والقدم. والعينين» ونحوها. (والأفعال) وكذلك 
جميع صفات الأفعال؛ من الاستوای والنزول؛ والإتيان» والمجيء ونحوها. 
(قديمة لله) أي: هي صفات» قدیمة. لله. كما هو معتقد السلف. (ذي 
الجلال) يعني : صاحب الجلال والاکرام. 
(۰۰) لکن بلا كيف ولا تمشیل رغماً لأهل الزیغ والتعطيل 
(لكن) باسکان النون. (بلا كيف ولا تمثیل) بل بالإتيان» والاعتراف» 
والاقرار؛ والاذعان» بموجب ما دلت عليه التصوص القرآنية» والأحاديث 
النيوية: ات أي: لاجل رغم آنوف. (أهل الزيغ) آي: أهل الميلء 
والانحراف عن منهج أهل الحق» يقال زاغ إذا مال. (والتعطيل) ورغم أنوف 
أهل التعطيل» من الطوائف الضالت والفرق المائلة» فمذهب السلف هو حق 
بين باطلين» وسنة بين بدعتين» فان من الناس من حمل النصوص على 


۳۹ 


التشبيه» والتمثیل» فضل وأضل» ومنهم من حمل النصرص على التحريف 
والتعطيل؛ فألحد. وانفصل عن الحق. وأهل الحق أثبتوا النصوص» 
واعتقدوها بلا تكييف. 

*K‏ >« > بر بر 


۳۷ 


الو رد السادس ۱ 


(۰۷) قَمُرّها كما آنث ني الذّكر من فير تاویل وغیر فکر 
(؟0) ويستحيل الجهلُ والعجرٌ كما قد استحال الموتٌ حقاً والعقمئ 
(00) فكل نقص قد تمالی الله عنه فیا بشری لمنولاه 
)4( وکل مایْطلَب فیه الجزمْ فمنع تقليدٍ بذاك حتم 
)ه0( EOE‏ لذي الججئ في قول أهلٍ الفنُ 
(05) وقيل يكفي الجزمٌ إجماعاً بما بيُطْلَبُ فيه عند بعض المُلَّما 
(8) وسائرٌ الأشياء غير الذَّاتِ وغير ماالأسماءِ والصفاتٍ 
(9) مخلوقةٌ لربّنا من العدم وضلٌ من أثنئى علَّيّها بالقِتم 
O OOOO‏ 
)١(‏ فمرها كما أتت في الذکر من غير تأويل وغير فكر 
(فمرها) أي: آمرر آيات الصفات» وأخبارهاء ولا تتعرض لكيفيتها. 
(كما آتت في الذكر) يعني: كما جاءت تلك الآيات في القرآن» والحديث 
الصحيح . (من غير تأويل وغير فكر) يعني: دون أن تؤلهاء أو تحاول البحث 
عنها بعقلك؛ فليس في طوق البشر معرفة كيفيتها. 
(57) ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقاً والعمئ 
(ويستحيل) أي: يستحيل في حق الله يك أضداد الصفات التي اتصف 
بها مثل: (الجهل) الذي هو ضد صفة العلم. (والعجز) الذي هو ضد صفة 
القدرة. (كما قد استحال) أي: كما أنه قد استحال فى حقه 8ء (الموت) 
الذي هو ضد صفة الحياة. (حقاً) مصدر بمعتن حق ذلك حقاً. (والعمئ) أي : 
ويستحيل في حقه 8# العمئ الذي هو ضد صفة البصرء وكذا يستحيل عليه 


۳۸ 


تع لى الصمم الذي هو ضد السمع» ويستحيل عليه البكم الذي هو ضد الكلام» 
ويستحيل عليه الفناء الذي هو ضد البقای ويستحيل عليه العدم الذي هو ضد 
ويل اا الذي هر وا کک ليس لي 
تو 42 [الشورئا: ۱ وقال تعاليل: «عل تن ۸ سا 4€ [مریم]. 
(۰۲) فكل نقص قد تمالی الله عنهفيا بشرئ لمن ولاه 
(فكل نقص) يعنى: فكل صفة نقص من تلك النقائص المذكورة. (قد 
تعالی الله عنه) أي : قد تنزه الله ك عنه؛ لأنه له الكمال المطلقء فكل كمال 
لا يؤدي الی نقص ما؛ فالله آرلی به من خلقه» وکل نقص فالله منزه عنه. (فيا 
بشری) أي: فيا بشارة. (لمن والاه) أي: لأي شخص قد والاه الل أو والئ 
هو الله أي: اتخذه ول معتمداً عليه» ومفوضاً جميع آموره إليه. 
روئ البخاري في «صحیحه» من حديث أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إن الله تعالئ قال: مَنْ عادئ لي وا فقد ده بالحرب»٩‏ 


1 اه 4 


وقال تعالی : آل اک لَه اه لا خرف هع وا هم برت 469 


في صحة إيمان المقلد وعدمها 
)5ه وكل ما يطلب فيه الجزم فمنعتقليد بذاك حتم 

(وکل ما) يعني: كل اعتقاد. (يطلب فيه الجزم) أي: يطلب في ذلك 
الاعتقاد مثل معرفة الله وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز له 
يطلب في, هذه ومثيلاتها؛ من الإنسان أن يكون جازماً فيها جزماً لا يحتمل 
النقیض عنّدة. (فمنع تقليد) التقليد هو: آل مذهب الغير» واعتقاد صحته ) 
راتباعه عليه بلا دلیل» فهذا التقلید ممنوع. (بذاك) أي: بما يطلب فيه الجزم؛ 
ولا یکتفی فيه بالظن . (حتم) أي: لازم راجب. 


(۱) آخرجه البخاري في«صحیحه» في کتاب الرقائق بألفاظه برقم ۰۸۱۳۷ 


۳۹ 


)٠١(‏ لاأنه لا بُکتفی بالظن لذي الججی في قول أهل الفن 
(لأنه) يعني : لان ذلك الامر الذي تلد فيه. (لا يكتفئ بالظن) أي: لا 
يكفي فيه الظن» والظن هو: ترجيح أحد الطرفين على الآخرء فالراجح هو 
الظن» والمرجوح هو الوهم. (لذي الحجین) أي: لصاحب العقل» والفطنة. 
(في قول أهل الفن) أي: وهذا المنع للتقليد في مسائل العقيدة» هو قول 
علماء المنقول» والمعقول؛ من الأصوليين» والمتكلمين. 3 
(55) وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه عند بعض العلما 
(وقیل يكفي) أي : وهناك من يرئ أنه یکتفی في أصول الدين. (الجزم) 
ولو حصل بالتقلید. (إجماعاً) بطریق الاجماع. (بما یطلب) بما يجب أن یجزم 
فيه . (فیه) آي : في ذلك الأمر المطلوب اعتقاده. (عند بعض العلما) أي : 
بعض العلماء الحنابلت والشافعية» والمعتزلة» وغیرهم. تال العنبري؛ وغیره: 
(یجوز التقليد في أصول الدین؛ ولا يجب النظر؛ اکتفاء بالعقد الجازم؛ 
لأنه ية كان يكتفى فى الإيمان من الأعراب ‏ ولیسوا أهلاً للنظر ‏ بالتلفظ 
بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم). 
(0۷) فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر 
(فالجازمون) أي: الذين يجزمون في مسائل العقيدة» ولو تقليداً. (من 
عوام البشر) يعني بهم : الذين ليسوا بأهل للنظرء والاستدلال» بما لا يتم 
الإسلام بدونه. (فمسلمون عند أهل الأثر) يعني: فعلی الرأي الراجح الصواب 
هم مسلمون وإن عجزوا عن بيان ما لا يتم الإسلام إلا به ‏ 
والخلاصة أن النظر ليس بشرط في حصول المعرفة مطلقاً» وإنما يتعين 
النظر على من لا طريق له سواهء بأن بلغته دعوة النبي بي ولم يحصل له 
العقد الجازم ابتداء تقليداً فيجب عليه النظر حتئ يظهر له حقيقة الاسلام إذ 
الإعراض غير جائز» فمثل هذا الشخص النظر عليه واجب إجماعاًء وأما 
المقلد الذي يؤمن بما جاء به النبي ية أول ما بلغته دعوته» وصدق به تصديقاً 
جازماً بلا تردد» فمع صحة إيمانه بالاتفاق؛ لا يأثم بترك النظرء وان كان ظاهر 
ما تقدم الإثم مع حصول الإيمان؛ لأن المقصودء الذي لأجله طلب النظر من 
المكلف» وهو التصديق الجازم» قد حصل بدون النظر فلا حاجة إليه. 


: 


الباب الثاني 


فى الأفعال المخلوقة 


(۸) وسائر الأشياء غير الذات وغير ماالأسماء والصفات 

(وسائر الأشياء) أي: بقية الأشياء. (غير الذات) أي: غير ذات الله 
تعالی . (وغير ما) أي: وكذلك غیر» وما زائدة» تفيد تأكيد النفى. (الأسماء) 
أي: غير الأسماء؛ أسماء الله تعالئ فإنها قديمة كالذات. (والصفات) أي : 
وغير صفاته تعالی؛ الذاتية منهاء والخبرية» التي ثبتت في الكتاب والسنة. 
(59) مخلوقة لربنامن العدم وضل من أثنئ عليها بالقدم 

(مخلوقة لربنا) أي: ربنا 8# هو خالقها. (من العدم) أي: من لا شيء 
فقد سبقها العدم المحض» وهذا هو الذي دلت عليه الکتب المنزلة» وأخبرت 
به الرسل المرسلة وعليه سلف الأمة» وأئمتها وعليه جماهير العقلاء 
وأكابرهم من جميع الطوائف. (وضل) أي: مال عن الصراط المستقيم. (من 
أثنئ عليها) أي: كل من وصفهاء وحكم عليها. (بالقدم) أي: قال إنها قديمة 
لم یخلقها الله 3# كأرسطو من الفلاسفت وغیره؛ فقد ضل. وأضل. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في كتابه «شرح 
الأصفهانية»: (أول من عرف عنه القول بقدم العالم أرسطوء وكان ضالاً 
مشركاً يعبد الاصنام). 
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اه رد السابح ۱ 


(60) ورئُنایخلق باختیار 
(11) لکنه لا یخلق الخلق سدی 
50) آفعمالنامخلوقالله 
(50) ول سا یش له اناد 
(55) لرئنامن یر ما اضطرار 
(۲0) وجاز للمولی يُعذبَ الوری 
() فکل مامنه تمالی یحمل 
50) فان ييب فإِنَّهُ من فضله 
)1۸( فلم يحب عليه فعل الأصلج 
(59) فكل من شاءهداهيِهْتَدِي 
O O O‏ 
() وربنايخلق باختيار 


من غير حاجة ولا اضطرار 
كما أتئ في النصّ فاتبع الهُدى 
لكنَهاكَسْبٌ لنايالاهي 
من طاعة أو ةما ماه 
منه نا فانهم ولا تمار 
من غير ما ذنپ ولا جرم جر 
لأسداعن تله لا 2 
وان مدب فبمحض عدله 
ولا الصلاج ويخ من لم بیج 
وان برد ضلالٌ عبر متا 
O O‏ 


من غير حاجة ولا اضطرار 


(وربنا يخلق) أي: يخلق ما شاء من سائر مخلوقاته. (باختيار) 


أي: باختيار منه ل فهو م3 لم يزل فاعلاً لما يشاءء وأنه تقوم بذاته 


الأمور الاختيارية. (من غير حاجة) أ 


ي: أنه سبحانه يخلق الخلق ليس 
الیش لإكراه عليه» فالحاجة: 


المصلحت والمنفعة. والاضطرار هو : الالجای والإحواج» والإلزام» 


والاکراه. 


فلا حاجة باعثة له ي علن خلقه للخلق» ولا مکره له عليه 


بل خلق المخلوقات» وأمر بالمأمورات» لمحض المشيئة» وصرف 
الارادة. 


۲ 


() لکنه لا یخلق الخلق سدق كما أتئ ة في النص فاتبع الهدی 
(لکنه لا يخلق الخلق سدی) أي: لکنه 2# لا یخلق المخلوقات هملا 
بلا آمر» ولا نهي» ولا حکمة. (کما أتئ في التص) أي: كما جاء في النص 
القرآتي» والستة النبوية» أن الله 3# لا یفعل الا لحکمة وان تفاصرت عن 
إدراكها عقول البشر. (فاتبع الهدی) أي: فالزم ما جاء في المأثور واتبع 
السلف الصالح؛ ولا تجحد حکمته . 
EE (۲‏ و لکنها كسب لنايا لاهي 
(أفعالنا) آي: آفعالنا نحن معشر الخلق؛ جمیعها خيرهاء وشرهاء 
كبيرهاء وصغيرها . (مخلوقة لله 8) أي: خلقها الله ك وأوجدهاء قال 
تعالی : ل دلکگم لله رک لک وله الا هو کیش ڪل 5 کی و6 [الأنعام: 0131 
وقال تعالی : لوال نکر ما تلود )6 [انصافات]. (لکنها) أي : أفعالنا التي 
تصدر عنا في بادي الرأي. (کسب لنا) الکسب في اصطلاح المتکلمین هو: ما 
وقع من الفاعل» قارا لقاكرة مد ی واختيار. (يا لاهي) أي : يا أيها 
الملتهي؛ انتبه لین هذه المسائل المهمة. 
فللعباد آفعال اختيارية يثابون بها؛ إن كانت طاعة» ویعاقبون علیها؛ إن 
كانت معصية» لا كما زعمت الجبرية أنه لا اختيار للعيد أصلاً» وان حركاته 
بمنزلة حركات الجمادات» لا قدرة عليهاء ولا قصدء ولا اختيار» وهذا باطل 
لأنا نفرق بين حركة البطشء وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول باختياره دون 
الثاني» ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً» لما صح تکلیف» ولا يترتب عليه 
استحقاق الثواب» والعقاب على أفعاله. 
) وکل مایفعله المباد منطاعة و ضدهامراد 
(وكل ما یفعله العباد من طاعة) أي: وکل الذي يفعله العباد من الطاعة: 
والطاعة هي ما تکون متعلقة المدح في العاجل. والئواب في الاجل . (أو 
ضدها) أي : وكل ما يفعله من ضد الطاعة يعني: المعصية» والمعصية هي ما 
فيه ذم في العاجل» والعقاب أو اللوم في الآجل. (مراد) أي: مطلوب» 
وداخل في إرادة الله 6 . 
(18) لربنامن غير ما اضطرار ‏ منهلنافافهمولاتمار 


<۳ 


(لربنا) أي: مراد لربنا يعني تحت إرادته» ومشیته» قالله تعالئ خالق كل 
شيءء ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء وهو علئ كل شيء قدير. قال 
تعالی : طهر الى لتک فک كان وه نكر متي [التغابن : ۰۲۲ وقال تعاليل: 
ریا هدک ریا حى عم IA‏ [الأعراف: ۰۲۳۰ (من غير ما اضطرار) 
أي: بدون أن یجبر عل ذلك» وما زائدة تفید تأكيد اللفي. (منه لنا) أي: بدون 
أن يضطرناء ويجبرنا يلل بل خلق فينا قدرة» وأقدرنا على إيقام أفعالنا بالإذن 
منه» والتمكين لنا فلقدرة العبد تأثير في إيجاد فعله. (فافهم) يعني: فهم إذعان» 
وتحقيق» وتدقيق. (ولا تمار) المراء هو: الجدال» والمماراة هي المجادلة. 

قال يك: «اليراءً في الْقُرَآنِ كف . 


:+ تهات :ي 


الأول: أول من تكلم في القدر ‏ من العرب ‏ معبد الجهني» ثم تبعه 
عليل مذهبه عمرو بن عبيد. 

الثاني: في بعض ما ورد في ذم القدرية من الآثارء فقد روئ مسلم عن 
يحيئئ بن يعمر أنه قال لعبد الله بن عمر ط4 : (أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم» وأنهم يزعمون أن لا قدر؛ وأن الامر أنف» 
فقال: إذا لقيت أولعك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني » والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً» ۰ فأنفقه ما قبل منه حت يؤمن بالقدر) . 

الثالث : القدرية فرقتان. 

الاولی: تنكر سبق العلم بالأشياء قبل وجودهء وتزعم أن الله لم يقدر 
الأمور أزلاًء ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يأتنفها علماً حال وقوعهاء وكانوا 
يقولون: إن الله أمر العبادء ونهاهمء م من يطيعه ممن يعصيهء ولا 
من يدخل الجنة ممن يدخل النار» حتئ فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه» 
ولهذا قالوا: الأمر أنف يعني أنه مستأنف. 


(۱) آخرجه أبو داود بلفظه في كتاب «السنة» برقم ۳۹۸۷ عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة وا وزاد عليه الإمام أحمد في «مسنده» بلفظه عنهما برقم ۷۱۸۸ (ثلاث 
مرات) أي كرر النبي بلا للتأکید. 
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الثانية: مقرون بسبق علمه تعالین للأشياء مثل وجودهاء وإنما خالفوا 
السلف في زعمهم بأن آفعال العباد مقدورة لهمء رواقعة منهم على جهة 
الاستقلال عن الله 326 . 
(54) وجاز للمولی یمذب الور من غير ما ذنب ولا جرم جری 
(وجاز) يعني : یجرز. (للمولی) المولی اسم یقع على جماعة كثيرة» 
فهو: الرب» والمالك؛ والسید. والمنعم والمعتق والناصر؛ والمحب» 
والتابع» والجار» وابن العم» والحلیف؛ والعقید» والصهر والعبدء 
والمعتق» والمنعم عليه» وأکثرها قد جاءت في الحدیث فیضاف کل واحد إلى 
ما یقتضیه الحدیث الوارد فیه» والمراد هنا رب العالمین. (یعذب الوری) أي: 
یعذب الخلق . (من غير ما) یعنی : من دون آن» وما زائدة تفيد تأكيد النفی . 
(ذنب) أي: إثم. (ولا جرم) بمعنی: الذنب» والالم» وإنما حسن عطفه على 
الذنب في هذا المحل لقصد البیان والایضاح. (جری) يعني : صدر عن العبد 
فیجوز عليه تعالی عقلاً أن یثیب العاصي. وأن یعاقب الطائع» ولکنه ل آخبر 
باثابة المطیع» والا فالله 3 لا يجب عليه إثابة المطيع» ولا يجب عليه معاقبة 
العاصي . 
(55) فكل مامنه تعالی بجمل لأنه صن فعله لایسئل 
(فكل ما منه تعالی) يعني: أي شيء يأتي منه 3# من إثابة» وعقوبت 
وخلق خيرء وشر. (یجمل) أي: فهو حسن» وان كان إثابة العاصي وعقوبة 
المطیع . (لأنه عن فعله) أي: لأنه ی عن فعله الذي یصدر عنه. (لا یسئل) 
آي: لا آحد یسأله لِم فعل ذلك قال تمالی: للا يتل عَمَا یقعل وم 
حلت 6 [الانیاء]. 
)1¥( فان یشب فانه من فنضله وان بعذب فبمحض عدله 
(فإن يشب) أي: فان يشب الله ي عباده المطيعين» وخلقه المتقين» 
ويجازيهم. (فإنه) أي: إثابته بالخیر» والجزاء الحسن. (من فضله) أي: من 
فضل الله 8# الزائد؛ وكرمه الجزیل. لأن أتقئ الناس» وأعبدهم لا تعادل 
عبادته» وتقواهء نعمة إيجاده من العدم فضلاً عن سائر نعمه 4# على عبده 
من البصر؛ والسمعء وغيرهماء والفضل هو: العطاء عن اختيار. (وإن يعذب) 
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أي: وان يعذب الله 4 عباده ولو المطيعين منهم. (فبمحض) فذلك بخالص. 
(عدله) أي: عدله تعالئ» فلو عذبهم لعذیهم بعدله الخالص من شائبة الظلم؛ 
لأنه تعالی تصرف في ملكهء والعدل هو: وضع الشيء في محله من غير 
اعتراض على الفاعل» والظلم هو: وضع الشيء في غير محله مع الاعتراض 
عل الفاعل. تال تعالی: «إن مذي کم عادد [المائدة: ۱۱۷] يعني: لم 
تصرف في غير ملك» بل إن عذبت عذبت من تملك. 3 


(A)‏ فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يُفلح 
(فلم يجب عليه) أي: لم يجب على الله . (فعل الأصلح) أي: فعل 
الأنفع للعباد. (ولا الصلاح) أي: ولا يجب عليه أيضاً فعل الصلاح لعباده. 
وقالت المعتزلة بوجوب الأصلح في الدين» وقالرا: ترك الأصلح بخلء 
وسفهء يجب تنزيه الباري ل عنه. (ويح) هذه كلمة ترحم وتوجعء تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وضدها (ويل): فإنها تقال للحزن والهلاك 
والمشقة من العذاب. (من لم يفلح) أي: أي شخصء بالغء عاقل» لم يفز 
بمتابعة الحق» ورفض الباطل» ومجانبة البدعةء والفلاح من الكلمات 
الجوامع» وهو عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فنای وغنى بلا فقرء وعز بلا 
ذلء وعلم بلا جهل» قالوا: فلا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منها 
(59) فكل من شاء هداه يهتدي ون برد ضلال عبديعتد 
(فكل من) أي: فكل آدمي من خلقه. (شاء هداه) أي: شاء الله هدايته» 
فلا يتخلف عنهاء والهدئ هنا: التوفيق والإلهام» قال تعالی: يِل آله من 
ا وی من که [المدثر: .]١‏ (يهتدي) يعني: فان ذلك الآدمي الذي 
يهديه الله فإنه يهتدي الهداية المطلوبة في قوله تعالی : #اهيئا سر لس 
© رط لت منت عي 46 [الفاتحة] واعلم أن أنواع الهداية أربعة: 


أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» قال تعالین : لا اع کل 
ىء لقم 7 هدع ©4 [طه] فهذه الهداية» تعم هداية الحيوان المتحرك 
بإرادته إل جلب ما پنقعه » ودفع ما يضره. 


الثاني : هداية البيان» والدلالت وهذه لا تستلزم الهدئ التامء فانها 
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هر ع بس سس رس اي سم 1 7 


سبب. وشرط لا موجب. قال تعالی: #وما نود هك فاستحَیوا الى عل 
تئ لفصلت (حم السجدة): ۰0۱۷ أي : بینا له وآرشدناهم ودللناهم فلم 
پهتدوا. 

الثالث : هداية التوفیق» والإلهام . 

الرابع : الهداية إلى الجنت والتار. إذا سيق أهلهما إليهماء قال تعالی : 
ہل یت ءامنا یلوا یکت ییو دتم بای تجرف ين تم الأتهلرٌ 
في جلت ألميو 469 [یونس] وقال تعالی: اشر الزن را مهم وبا کنر 
شب © ين خرن اہ انوم بلك يرط للم 402 [الصافات]. 

(وإن برد) أي : وان يرد الله سبحانه. (ضلال عبد) أي : ضلال أحد 
عباده بأن يترك المأمور: ویرتکب المحظور. (یعتد) فان ذلك العبد سوف 
ينتهك المحارم ویقتحم المهالك . والضلال ضد الهدی. 


8 تنبیه 8 

الارادة نوعان: إرادة كونية لا تعخلف عن مرادهاء وإرادة شرعية قد 
تتخلف عن مرادها. 

فالإرادة الكونية» قد يريد بها الله تعالی من العبيد ما لا يرضاه» ولا 
یحبه . وأما الارادة الدينية الشرعية» فهي ترادف الرضاء والمحبة. 
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الورد الثامن ۱ 


(۷۰) والرزق ما ينفعَ من حلا آو ضده فخل عن المحال 
0 لأنهرازق كل الخلقٍ وليس مخلوقٌ بغيررزق 
(۷۲) ومن يمّث بقتله من البشر آو غیره فبالقضء والقتر 
(۷۳) ولم يَف من رزقه ولا الأجل شيء: قَدَمْ امل الضلال والخطل 
(5/ا) وواجبٌ على العبادطّرًا آن یسب دوه طاعة ويرًا 
(۷۰) ويفعلوا الفعل الذي به أمر حتماً ويتركوا الذي عنه جر 
۷ وكل ساقدر أو قضاه فواقعٌ حتما کماقضا 
(۷۷) ولیس واجب على العبد الرْضا ‏ بکل مُفْضى ولکن بالقضا 
(۷۸) لأنه من فعلهتعالئ وذاك من فعل الذي تقتالی 
(۷) ویفسق المذنبٌ بالکبیرة كذاإذاأصي بالسنیرهة 

O OOOO 

+ فصلل #۶ 

في الكلام على الرزق 
¥( ا أو ضده فحّل عن المحال 
(والرزق ما ينفع) أي: الرزق هو: ما ينفع الانسان؛ أو المرتزق عموماً . 


(من حلال أو ضده) أي: سواء كان حصوله عن طريق الحلالء» أو الحرامء أو 
كان هو في نفسه حلالاً» أم حراماً قال تعال: وما من مت في الارّض الا على ام 
ِنْقَهَا4ك آمرد: .]٦‏ (فحل) أي: ارجم. (عن المحال) أي: عن المستحيل. 
ووجه كونه مستحيلاًء أنه لا أحد يبق بلا رزق» ولا يمكن الا أن يأكل رزقه. 
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(۷۱) لأنهرازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق 
(لأنه رازق كل الخلق) أي: لأنه 7 يرزق كل مخلوقاته كما قال 
تعالی : وما ِن دج في الَْرْشِ إلا على لله فا [هود: +]ء وقال تعالی: ‏ 
َه هر أرق [الذاريات: 08]. (وليس مخلوق بغير رزق) أي: وليس يوجد 
مخلوق من سائر الحيوانات» ویقی بدون رزق. فمذهب أهل الحقء أن الله 8# 
قسم بين الخلق معايشهم في الحياة الدنياء ومعلوم أن الحرام أيضاً معيشة 
(۷۲) ومن بمت بقتله من البشر أوغيره فب‌القض)ء والقدر 
(ومن يمت بقتله) أي: ومن يمت من ساتر الحیوانات بأي نوع من آنواع 
القتل . (من البشر) سواء كان ذكراًء آم آنلن. (أو غیره) من الحیوانات 
العجماء . (فبالقضاء والقدر) أي: فموته حاصل بقضاء الله وقدره» والقضاء في 
اللغة هو: الحکم» وفي الاصطلاح هو: إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياءء 
عل ما هي عليه فیما لا یزال والقدر هو ما سبق به العلم» وجری به القلم 
مما هو کائن إلى الابد. 
)¥( ولم يفت من رزقه ولا الاجل شيء ندع أهل الضلال والخطل 
(ولم یفت) أي : ولم يفت على المقتول» ولا غيره. (من رزقه) يعني : 
رزقه المقسوم له في علم الله ك قليلاً كانء أو كثيراً. (ولا الأجل شيء) 
أي: ولا يفوته من آجله المحتومء ولا لحظة واحدة. (فدع) أي: اترك» 
وجانب. (أهل الضلال) أي: أصحاب الفرق الضالة؛ كالمعتزلة. (والخطل) 
أي: وأصحاب الخطل» الخطل هو: الخفة» والسرعةء والكلام الفاسدء 
ويعني بهم: الفلاسفة لسرعة کلامهم» وتنمیقه» وخفته» وتزويقة» مع ما فيه 
من الاضطراب» وكثرة الخطأ وقلة الصواب» وكثرة التناقض» والخوض فيما 
لا يعلم حقيقته إلا بالتلقي عن الرسول وَك. 


XK XK XK Xx يل‎ 
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الباب ۱ الباب النانث م 


فى الأحكام والكلام علل الإيمان ومتعلقاته. 


(۷4) وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعةويرًا 
(وواجب على العباد طرا) أي: واجب على جمیع العباد. (أن يعبدوه) 
أي: یعبدوه ##ة» ولا يشركوا في عبادته . (طاعة) أي: لأجل الطاعة» وامتثال 
الأمر. (وبرا) أي: ولأجل البر» والإحسان» الناشئ عنهما المحبة فهر جل 
أهل أن یعبد. وأهل أن يكون الحب كله له» والعبادة له» حتی ولو لم يخلق 
جنةء ولا نار ولا وضع ثواباًء ولا عقاباً. 
(۷) ریفعلوا الفعل الذي به آمر حتماً ویت رکوا الذي عنه زجر 
(ویفعلو) يعني العباد. (الفعل الذي به آمر) أي: الفعل الذي آمر 
به 4 فإن كان على سبیل الحتم» والتأکید؛ فعلوه على الوجوب؛ وان كان 
على سبيل الندب» والإرشاد؛ فعلوه على الندب. (حتماً) أي: لازماً. 
(ویترکوا) أي: ويتركوا الشيء. (الذي عنه زجر) أي: الذي عنه نهمل» لأن 
معن الزجر هو: المنع. 


# قصال ۶ 
في الكلام على القضاء والقدر 
(5) وكل ماقدرأو قضاه فواقعحتماًكماقضاء 
(وكل ما) أي: وكل شيء. (قدر أو قضاه) أي: قدره الله سبحانهء أو 
قضای من سائر الأشياء. (فواقع حتماً) أي: نحاصل لازماً. (كما قضاة) أي: 
كما حكم به حسيما سبق به علمه» وجری به القلم» في الكتاب الذي كتبه قبل 
أن يخلق السماوات» والأرض» والخلائق. 
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(۷۷) وليس واجب على العبد الرضا بكل مضی ولكن بالقضا 
(وليس واجب على العبد) أي: وليس يجب على الانسان المكلف. 
(الرضا) وهو سكون النفس» وطمأنيتتها إلى قدم اختيار الله للعبد. أنه اختار له 
الأفضل» فیرضی به. (بكل مقضئ) المقضیل نوعان: أحدهما: ديني شرعي» 
والثاني: كوني قدري فأما الديني الشرعي» فالواجب على العبد أن لا يختار 
في هذا النوع غير ما اختاره له ربه؟ سيده كما قال تعالن: ارتا گان لمي ولا 
موه دا ی له ورسوله ما آن یکن طم رة ین ار [الأحزاب: ۰۲۳٩‏ وأما 
ل ار ا ا »> فهذا لا يضره 
فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه» ويكشفها. فالمقضي الذي لا يحبه 
الرب» ولا يرضاه مثل المعايب» والذنوب» فالعيد مأمور بطع ومنهي عن 
الرضا به. (ولكن بالقضا) يعنى: ولكن يجب الرضا بالقضاءء فان لفظ الرضا 
بالقضاء لفط تخرد مابؤر به قالح فى هذا انعر شاه اله 
الذي هو خلقه الذي أمرنا أن نرضئ به» ولا نرضئ من ذلك المقضي مما 
نهانا عن الرضا به» فنرضئ بالقضاء ونسخط من المقضي ما لا يحبه الله 
تعالئ» ويرضاه. 
(۷۸) لأنه من فعلهتعالئ وذاك من نعل الذي تقالئ 
(لأنه) يعنى: لأن القضاء. (من فعله تعالی) أي: من فعل الله کل 
فترضی بفعله تعالئ دون المعصية الصادرة من العبدء وهذا ونحوه لا يتماشئ 
عل أصول من يجعل محبة الرب ورضاهء ومشيئته واحدة؛ فان من قال كل ما 
شاء الله تعاليل» وقضاه فقد أحبهء ورضيه لا يحسن منهء ولا عنده هذا 
التفصيل» وأيضاً هذا إنما يصح عند من جعل القضاء غير المقضي» والفعل 
غير المهعول» وهو مذهب السلف. وأما من لم يفرق بينهما فكيف يصح هذا 
عنده؟ والحق كما قال ابن القيم أن الله قد يشاء ما لا يحبه» ويحب ما لا 
يشاء کونه» فما شاءه» ولم يحبه كوجود ابلیس؛ وجنوده وما أحبه ولم شا 
كونهء كإيمان الكفارء وطاعات الفجارء وعدل الظالمين» وتوبة الفاسقین. 
(وذاك) أي: وذاك المقضي المبغوض لله ۰336 ورسوله بي من المعاصي: 
والظلم» والعدوان» ونحوها لا يرضئ به العبد لأنه (من فعل الذي تقالی) 


۱ 


أي: من العقل الصادر عن الشخص الذي أتئ بما يبغضه الله تعالی . قال 
الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالی : (القضاء يراد به ثلاثة أشياء: 

أحدها: الأمرء والنهى» فهذا الرضا به واجب. 

والثانی : الکفر» والمعاصی. فهذا الرضا به لیس بواجب . 

والثالث: المصائب التي تصيب العبدء فهل الرضا بها واجب. أو 
مستحب؟ قال: ثم يقال: القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب» وأما 
المقضي وهو الكفر والمعاصي التي هي أفعال العباد» فالرضا بها ليس 
بواجب). ومقصوده ولا جائز. 


٭ فصلل ۴ 
في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 

(۷۹) ويفسق المذنب بالكبيرة كذاإذا أصر بالصغيرة 

(ويفسق) أي: ويصبح المسلم المكلف فاسقاً. (المذنب) بارتكابه 
المعصية. (بالكبيرة) أي: كبائر الذنوب» وأصل الفسوق هو الخروج عن 
الاستقامة» والمذنب هو المقترف للذنب. «کذا) أي: مثل إتيانه الكبيرة. (إذا 
أصر) أي: أصر على الجريمة التي هي . (بالصغیرة) أي: صغائر الذنوب. 

وتُعَرّف الكبيرة بأنها كل معصية فيها حدّ في الدنياء أو وعيد في 
الآخرة» والصغيرة ما ليس كذلك. 
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الورد التاسع ۱ 


(40) لایخرخ المرء من الايمانٍ بموبقات الذَّنْبٍ والعصیان 
(۸۱) وواجبٌ علي هأنيتوبا من کل ما جر علیه حوبا 
(۸۷) ويقبل المولی بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 
(40) مالم يب من كفروبضدَّه فیرتجع عن شرکو وله 
(۸8) ومن يمّث لم يِنَب من الخّطا ف أمره سفوض لذي العطا 
(۸۰) فان يشأيعف وان يشا انعقم وان يشأ اعطی وأجُرَّلَ الم 
(AY‏ وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المُنانقة 
0 وک داع لابتداع يُفْمَل کمن نكر نکش لايُفيل 
(AA)‏ لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لساني 
(A4)‏ کم لحار وساحر وساچرة وهم على نِيّاتّهم في الاخرة 
O ۵ O ۵ ۵‏ 

(۸۰) لا یخرج المرء من الايمان بموبقات الذنب والعصیان 

(۷ يخرج المرء) أي: لا الانسان. (من الایمان) آي: من 
کونه مومناً . (بموبقات الذنب) أي: المهلکات وسمیت الجريمة الکبيرة 


بالموبقة» لأنها سبب لإهلاك مركا بر انیا مها جرب عليه من 
العقاب فى الآخرة من العذاب قال ای حجر: والمراد بالموبقة: 
الكبيرة . ۱ 
وفي «الصحيحين» مِنْ حديث أبي هُرَيْرَةَ ذه قال رسول الله ي : 
«اتَيِبُوا السَّيْمّ الْمُوبقاتِ» قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ؟ قال: «السَرك بال 
والشخزه وَل اس التي حَرّمَ الله الا بالکق, وأكُلُ الرّباء وأكل مال البتيم» 
o‏ 


اي یزارخ ود المُحْصَناتٍ المُوْيناتٍ الغافلای»() 

والمراد من البیت؛ أن الانسان لا یخرج من الایمان بملابسته واتیانه 
بموبقات الذنوب. التي هي آکبر الکباثر» و«أل» في الذنب للجنس, أو 
الاستغراق فیشمل كل الذنوب. (والعصیان) أي: المعاصی دون الشرك با 
تعاليل» والكفر بهء فإن ذلك يخرجه من الدين» والعصيان ضد الطاعةء وهو 
یرادف الذنب» والائم: والجرم . 3 
)۸١(‏ وواجب عليه أنيتوبا من کل مسا جر علیه حوبا 

(وواجب علیه) أي : يجب على المذنب. (أن یتوبا) أي: أن یرجع عن 
الذنب الذي اقترفه» والتوبة في اللغة هي: الرجوع من شيء إل شيء آخرء 
والرجوع عن الذنب يكون بأن يقلع عنه» ويندم عليه» ويعزم على أن لا يعود 
إليه» ویرضی الآدمى عن ظلامتهء إذا كان لأحد عليه مظلمة. (من كل ما جرّ) 
آي: من أي شيء تاذ (علیه) آي: على الذنب. (حوبا) أي : ثم 

وقد اتفق العلماء على أن التوبة من کل معصية؛ واجبة على الفور. لا 
يجوز تأخيرهاء سواء كانت صغيرة» أو كبيرة» وأنها من مهمات الاسلاي 
وقواعد الدين المتأكدة. 
( ويقبل المولی بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل 

(ویقبل المولی) أي : أن الله 8 سيقبل التوبة. (بمحض) أي: بخالص. 
(الفضل) أي: فضله 3# من غير وجوب عليه تعالئ» ولا إلزام. (من غير عبد 
كافر) أي: من كل عبد مذنب تاب إلى الله تعالئ توبة نصوحاًء ولا بد أن 
يكون هذا العبد مسلماً غير كافر بالله تعالئ» ورسوله يَلِِ. (منفصل) أي: 
خارج عن الدين بالرّدة» أو كان كافراً أصلياًء فهذا لا تقبل توبته من الذنوب. 
(۸۲) مالم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده 

ما لم يعب) أي: ما لم يرجع. (من كفره) بأن يسلمء ويقر لله تعالئ 
بالوحدانية» ولنبيه محمد يي بالرسالة» ويقرء ويذعن بجميع ما جاء به 


() أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الوصايا برقم ۲۲۱۵. 
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محمد ی ويؤمن بالكتاب» وبما جاء به الكتاب. (بضده) أي: ويتصف بعد 
رجوعه عن الكفر بضد الكفرء وهو الإسلام. (فيرتجع عن شركه) أي: فيعود 
عن شركه الذي كان متصفاً به. (وصده) أي: ويعود عن إعراضه عن الدين» 
بأن يذعن» وينقاد لشريعة الله سبحانه» فيكون مسلماً خاضعا مقبلاً بقلبه» 
وقالبه» فان فعل ذلك قبل إسلامه بإجماع المسلمين. 
و تشيهات و 

الأول: أن الكبائر لا يكفرها الله سبحانه بدون أن يتوب مرتكبها منها؛ 
لأن التوبة فرض لازم على العباد. ومما يبين أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة 
منهاء أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت َه كما جاء في 
«الصحيحين» أن النبى بي قال: «فمن وفی فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له». 

وأما الصغائر فإنها قد تمحی بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها كما 
قال به : «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ 
الوضوء على المکاره» وكثرة الخطی إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةا . 

الثاني: أن الصغائر أيضاً يجب التوبة عنهاء ويجب اجتناب المداومة 
عليهاء وقد روي عن ابن عباس قوله: (لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع 
استغفار). 

الثالث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: (إن التربة ممكنة من كل 
ذنب لمن أرادهاء ويمكن أن الله یغفر لهء وهذا الذي عليه أهل السنة 
والجمهور). 

قال تعالی: لإ آله لا یی أن بشرک به ور ما مون كلك یمن كا4 
[النساء: ۰]4۸ ولیس فى الوجود ذنب لا یغفره الرب بحال» بل ما من ذنب الا 
والله یغفره. 1 

الرابع: آن التوبة تصح مع کون التائب يصر على ارتکاب معاص آخر» 
ومن تاب تربة عامة كانت مقتضية لغفران الذنوب کلها وان لم یستحضر 
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أعيان الذنوب؛ إلا أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه» لقوة 
إرادته» أو لاعتقاده أنه حسن» فلا يدخل في التوبة. 

الخامس: من اغتاب إنساناً أو قذفه» فلا يجب إعلامه بذلك» ولا طلب 
الاستحلال منه» فعن أنس بن مالك هه مرفوعاً: (من اغتاب رجلاً ثم 
استخفر له بعدء غفر له غیبته) وذلك لأن في إعلامه إدخال غم عليه قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: (إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به؛ لایشترط 
لتوبته اعلامه» والتحلل منه)» وقال: (بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في 
مقابلة مظلمته فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا 
یعلم» ثم قد يكون الاعلام سبب الحدران على الظالم» وأيضاً فيه زوال ما 
كان بينهما من كمال الألفة والمحبة» والله تعالئ أمر بالجماعة ونهئ عن 
الفرقة) . 

وأما الحقوق المالية فان المال» وما يجوز أن يعتاض عنه بمثله أو قيمته 
فلا بد من الرد إن قدر. 
( ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمرهمفوض لذي العطا 

(ومن پمت) أي : أي امرئ مذنب يدركه الموت» وهو مصر على ذنوبه» 
ومنهمك في شهواته. (ولم يتب من الخطأ) أي: ولم يتوجه إلى الله بالتوبة من 
ذنوبه التي ارتكبهاء والائام التي اكتسبهاء فإننا لم نحكم عليه بالکفر؛ بل 
نقول في من مات وهو مصر على كبائر الذنوب» والخطايا. (فأمره مفوض) 
أي: فأمره الذي يؤول إليه موكول. (لذي العطا) أي : لصاحب العطاء 
الواسع؛ والکرم» والجود؛ والنعم. 
(۸۰) فإن يشأيعف وان يشأ انتقم وان يشأ اعطی واجزل النعم 

(فإن يشأ يعف) أي: إن شاء الله يله عفئ عمن لم يتب قبل وفاته» 
وكان قد اقترف ذنوباء والعفو هو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه. 
(وإن يشأ انتقم) أي: وان شاء الله ل انتقم من هذا المذنب» فإنه :88 إن 
عامل المذنب بالفضل عفا عنه» وأنعم علیه وان عامله بالعدل انتقم منه 
وآلمه والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدهاء وفي الأسماء الحسنئ 
(المنتقم) وهو المبالغ في العقوبة لمن یشاء 3 . (وان يشأ اعطی) أي: وان 
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شاء الله 8# أن يعطي المذنب من فضلهء واحسانه فإنه يعطيه النوال السهل. 
(وأجزل النعم) أي: وأكثر له النعم» والنعم جمع نعمة. 

قال ابن القيم: (النعمة نعمتان: نعمة مطلقة» ونعمة مقيدة» فالنعمة 
المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام. والنعمة المقيدة هي 
كنعمة الصحة» والغنل» وعافية الجسد. وبسط الجاهء وكثرة الولد والزوجة 
الحسنة» وأمثال ذلك فهذه مشتركة بين البر والفاجرء والمؤمن والكافر). 

والحاصل أن مذهب أهل الحق من أهل السنة» والجماعة أن من مات 
مذنباً» ولو مصراً عل كبائر الذنوب» ولم يتب منهاء لم نقطع له بخروج من 
الدين بل نثبت أنه من المؤمنين» ولم نقطع له بدخول النار بل نفوض أمره 
إلى الله يل فهو الحليم الغفارء فان شاء عذبه غير أنه لا يخلده في النار» وإن 
شاء عفا عنه ابتداء؛ ما بشفاعة مقبولة» أو بدعوة صالح أو بمصيبة من 
تشديد عند الموت» أو غيره من مصائب البرزخ» وغير ذلك. 


# قصال 2 
في ذكر من فيل بعدم قبول إسلامه 

(5) وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة 

(وقيل في الدروز) يعني: وقال الفقهاء في حكم طوائف الدروز؛ من 
الحمزاوية أتباع حمزة المدعو عندهم بهادي المستجيبين» والبرذعي» 
والدرزي» وغيرهم من الحاكمين القائلين بالهية الحاكم العبيدي وكان 
أخصهم بالحاکم؛ وأعجبهم إليه حمزة المدعو بهادي المستجيبين» وهو حمزة 
اللبادء وكان أعجمياً من الزوري» فأظهر الدعاء إلى عبادة الحاکم» وزعم أن 
الاله بجل فيهء واجتمع إليه جماعة من غلاة الإسماعيلية» وكثر جمعهء وشاع 
ذلك. (والزنادقة) جمع زنديق» وهو فارسيْ معرب» قال الإمام الموفق ابن 
قدامة في كتابه «المغني»: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء كان 
يسمئ منافقاً» ویسمی اليوم زنديقاً. (وسائر الطوائف) أي: وبقية الطوائف» 
جمع طائفة وهي القطعةء أو الواحد فصاعداً. أو إلى الالف. أو آقلها 
رجلان» أو رجل . (المنافقة) من النفاق» وهو إبطان الكفرء وإظهار الإيمان. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدعء فإن 
الذي ابتدع الرفض كان منافقا زنديقاء وكذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم 
وكذلك رؤوس القرامطة» وأمثالهی لا ريب أنهم من أعظم المنافقين» وهؤلاء 
لا يتنازع المسلمون في کفرهم). 
(۸۷) وکل داع لابتداع يقتل کمن تکرر نکثه لایقبل 
(وکل داع لابتداع) أي: وکل من يدعو لانتحال مبتدع من بدع الضلال» 
قال الامام آحمد: (لا تقبل توبة داعية الیل بدعة مضلة)؛ ولکن الصحیح كما 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (قد بين الله تعالی أنه یتوب على أئمة الکفر 
الذین هم اعظم من أئمة البدع)» فهذا يعني أن الله قد یتوب على من تاب 
منهم. آما کلام الامام أحمد فمحمول على آننا لا نقبل توبة الداعي إلى البدعة 
في الدنياء ولذلك قال ابن حمدان وبدر الدین البلياني: (ولا تقبل - يعني 
التوبة - ظاهراً من داعية إلى بدعته المضلة» ولا من ساحرء وزنديق» وهو 
المنافق» ولا ممن تکررت ردته). (یقتل) أي: ذلك الداعية لبدعته المضلة؛ 
لعدم قبول توبته ظاهراً كالدرزي» والزنديق» وسائر طواتف المنافقین. (کمن 
تكرر نكثه) أي : كمكلف قد تكرر منه نقضه للإسلام بالردة. (لا یقبل) أي : لا 
يقبل منه الاسلام لقوله تحالی: لد الین امنا ٹر کنروا تر منوا ر کنروا 
د أَنْدَاموا كنا لر وك اله يعفر ج ولا ليم سيا 469 [النساء] والازدياد 
يقتضي كفراً متجدد أو لا بد من تقديم إيمان عليه. قال الشيخ مرعي في 
كتابه «الغاية»: (أقل التكرار ثلاث) أي ثلاث مرات. 
(۸۸) لأنه لم یبد من لیمانه إلا الذي أذاع من لساته 
(لأنه لم يبد) يعني: لأن ذلك المرتد لم یظهر. (من إيمانه) أي: من 
الإيمان الذي يزعم أنه عاد إليهء ودخل به إلئ الإسلام. (إلا الذي أذاع) أي : 
إلا الذي أظهرء ونشر قبل توبته» وهو الردة» ورفض الاسلام. (من لسانه) 
أي: على لسانه من أنه يزعم أنه ليس بكافر» وذلك ليستدفع عن نفسه القتل 
بإظهار التوبة. 
(49) كمسل ححد وساحر وساحرة وهو علی نياتهم في الآخرة 
(کملحد) يعني: كما أنه لا يقبل إيمان ملحدء ‏ والصحیح أنه لا تقبل 
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توبته في الدنيا ‏ لعظم جرمه. قال صاحب «كنز الأسرار»: (الملاحدة» 
والزنادقةء هم الذين يسبون الله كك أو واحداً من آنبیائ وكذلك من سب 
النبي بء أو عابهء أو ألحق به نقصاً في نفسهء أو نسبهء أو دينه» أو حصلة 
من خصالهء أو شبهه بشىء على طريق التشويه» أو الإزراء عليه» أو التصغير 
لشأنه)؛ قال في كتاب «الفروع»: (من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل 
مسلماً كان» أو كافراً)ء قال ابن عقيل: (لا تقبل توبته إن سب النبى عَكلة؛ 
لأنه حق آدمي لم يُعلم إسقاطهء وأما إن سب الله فتقبل توبته لأنه يقبل التوبة 
من خالص حقه). (وساحر وساحرة) يعني: من يكفر بسحره من ذكر أو أنثول » 
قال وَللِ: «حذ الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي» والدارقطنی. وروی 
الإمام مالك في كتابه فارطا غل محمد بن غه ارم ن سند ده زرارة 
أنه بلغه أن حفصة ويا زوج النبي ی قتلت جارية لها سحرتهاء وكانت قد 
دبرتهاء فأمرت بها فقتلت. (وهم) يعني: بهم: الزنادقة» والدروز؛ والمنافقة. 
(علئ نياتهم في الآخرة) أي: يبعثون وفق نياتهم في الدار الآخرة» فمن صدق 
منهم في توبته؛ قبلت باطنا؛ ونفعه ذلك بلا خلاف» فكل من قلنا أن إسلامه 
لا يقبل بل حكمه أن يقتل يعني بحسب الظاهر في الدنيا. 
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او رد الحاشر ۱ 


(۰۰ 
۹۱) 
)4۲( 
۹۳ 
(44) 
(4) 
۹1 
(4۷) 
(4۸) 
(44) 


قلت وان دلت دلائل الهدی 
فإنه آذاع من أسرارهم 
وكان للدين القویم ناصراً 
فكل زندیسق وک مارق 
إذا استبانَ نصحه للدین 
إيمائنا قول وقصا ول 
ونحن في إيماتّنا نستلني 
كانم الأخيارٌ من آهل الأثر 
ولا تشل إيمائنامخلُوق 
فان سشمل للصلة 


(۱۰۰) ففعلنا نحو ال رکوع محدث 


(4۰) 


O O 


قلت وان دلت دلائل الهدی 


كما جرى ن للْعَبْلَبُوني 
ما كان فيه المّتك عن أستارهم 
فصار منا باطناً وظاهرا 
وجاحد وملحدٍ مسنانق 
فَإِنَهيُفْبَلُ عن يقين 
تزبده التقوى ويَنْقُْصُ بالزّكل 
من غير شك فاستمع واسََبْنٍ 
ونقتفي الآثار لا آهل الأشر 
ولا قديم هكذامطلوق 
ونحومامن سائر الطاعاتٍ 
وکل ترآن ندیم فابحئوا 
O O‏ 


كما جرى للعيلبوني اهتدیٰ 


نی اهتلّی 


(قلت وان دلت) أي : دلت من الشخص التائب» والمسلم الآيب. «دلائل 


الهدی) أي: قرائن الاحوال. (کما جری) آي: كما حصل . (للميلبوني) هو 


الرجل الصالحء الفاضل: 


حسن العيلبوني» نسبة إلى بلدة عیلبون؛ وهي بلدة ما 


بين قرية حطين» ودير حناء كانت لطائفة من الدروزء وكان حسن العيلبوني 
درزياً من جملتهم» فتاب» ورجع عن كفره؛ وزندقته» وحسن حاله» وصلحت 
أعماله. (اهتدی) يعني : فمن ظهرت منه قرائن الأحوالء واتباع الهدئ» ورفض 
الضلال والاضلال والردئ؛ فقد أنقذه الله من الضلال والهلاك. 


و5 


() فإنه 8 من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم 

(فانه) ب يعني : العيلبوني. (آذاع) أي : نشرء وأظهر. (من أسرارهم) 
يعني : : من أسرار طائفة الدروزء وما هم عليه من الكفرء وانتحالهم ما لا يجوز 
عند أحد من سائر آهل الملل في الوقوع على المحارم من البنات» 
والأخوات» وأكلهم الخنزیر» ورفضهم العبادات. (ما كان فيه) أي: ما كان 
في ذلك الذي أذاعه. (الهتك) أي: من الهتك. والهتك هو الکشف. والظهور 
والإبانة. (عن أستارهم) أي: التي كانوا يكتمونهاء ويستترون بإظهارهم 
الاسلام تقيّة مع عكوفهم على الكفر الصراح» واعتقادهم أن كل ما حرّمته 
الشريعة؛ فهو مباح» فيجعلون الصلاة معرفة أسرارهم» ويريدون بالصوم كتمان 
آسرارهم والحج عندهم هو قصدهم علماؤهم. 

HE وكان للدين القويم ناصرا‎ )٩۲( 
: (وکان) يعني العيلبوني» ومن نحا نحوه. (للدين القویم) آي‎ 
المستقيم. (ناصراً) أي : منتصراً للدين باتباعه» والعكوف عليه ا‎ 
خالفه» وكشف فضائحهم. (نصار منا) أي : فإنه أصبح منا نحن معاشر‎ 
المسلمين أهل السنة والجماعة. (باطناً) أي: في الباطن. (وظاهراً) أي: وفي‎ 
الظاهر» فهو مسلم مقبول الإسلام في الظاهر وفي الباطن» وكان حسن‎ 
العيلبوني؛ طيب العشرة» حسن المطارحة. ارتحل إلى مصر. وأخذ عن‎ 
الشمس البابلي والشیخ سلطان والئور الشبراملسي. وله شعر کثیر منه‎ 
القصيدة النونية التي هجا بها الدروزء تبلغ ثلاثمائة بیت» انظر «خلاصة الأثر‎ 

في أعيان المائة الحادية عشر». 
۳) فكل زنديق وکل مارق وجاحد وس حد وسنانق 
(فکل زندیق) آي: كل منافق لا يتدين بدینه. (وکل مارق) آي: کل 
خارج عن طریق الاستقامة؛ من آهل البدع والضلالات . (وجاحد) أي: وکل 
جاحد» منکر للدین مثل: الدرزي؛ والدهري» والبرهمي؛ ومعطل» وعابد 
وئن» وشمس ونان وغيرها. (وملحد) أي: وكل ملحد في آيات الله» ومنكر 
لشرائع الله» وكافر برسول الله. (منافق) أي: ذي نفاق يبطن الكفرء وي 
الاسلام. 
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(44) إذا استبان نصحهللدين فإنهيقبلعنيقين 
(إذا استبان) أي: إذا امتحن حاله» فظهر صحة إيمانه. (نصحه للدين) 
أي: صدقه للدين» والدفاع عنهء والعمل على شريعته. (فإنه) يعني: هذا 
التائب عن تلك الترهات. (يقبل) أي: يقبل منه ذلك الرجوع» وتقبل توبته. 
(عن يقين) اليقين هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع» أي: بصدق لا 
شك نيهء قال: قال تعالئ : إلا ی كبوا وكشكخرا ربا تیک انرب 
عل [البقرة: .]11١‏ 3 


۴ قصال ۶ 
في الکلام على الایمان واختلاف الناس فيه 


(98) إيماننا قول وقصدوعمل تزيده التقوق وينقص بالزلل 

(إيمائنا) يعني: أهل السلف الأثريين. (قول) أي: قول باللسان» فمن 
لم یقر» ویصدق بلسانه؛ لا یسمی مصدقاء فليس هو بمؤمن. (وقصد) أي: 
باعتقاد» فمن تكلم بكلمة التوحید» غير معتقد لها بقلبه؛ فهو منافق» ولیس 
بو ولاف ذا كان دف عليه غير ناطق تساه افليس نزن قال 
تعالئ: اوی الاس صن يفول َامَنَا باه رال ان وَمَا هم نی 9 4 
[البقرة]. فنفی الله الإيمان عن المنافقين. و(عمل) أي: وعمل بالارکان قال 
ابن حجر العسقلاني: (فالسلف قالوا هو يعني الإيمان -: اعتقاد بالقلب» 
ونطق باللسان» وعمل بالارکان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله)» 
قال: وهذا بالنظر إلى ما عند الله تعالی» أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو 
الاقرار فقط» فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفرء 
إلا إن اقترن بإقراره فعل يدل على کفره؛ كالسجود للصنم. (تزيده) يعني : 
الإيمان عند السلف. (التقوئ) التقوئ هي في اللغة: الحاجز بين الشيثين» 
واصطلاحا التحرز بطاعة الله عن مخالفت وامتثال أمرهء واجتناب نهيه أي أن 
الإيمان يزيد بالتقوئ. (وینقص بالزلل) أي: الإيمان ينقص بالخطيعة» قال 
تعالئ: لإا ات این إا دك اه يلت فوم ولا بت عم ی 


مگ فت 


نیما رل رهم يتركذ 4 [الانفال] وقال تعالی : « لین ی وا 


1۲ 


ألكنب ود مرا إيكا4 [المدثر: ۰۸۳۱ وعن عمير بن حبيب الخطمي 5ه 
وهو صحابی - قال: (الإيمان يزيد وينقصء» قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله کل ووخدناه وسبّحناه؛ فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسيناها 
فذاك نقصانه). 


۹ ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن 

(ونحن) يعني: السلفیین» ومن وافقهم من الأشعرية» وغیرهم. (في 
إيماننا نستثني) آي: یقول أحدنا: آنا مؤمن إن شاء الله. (من غير شك) آي: 
دون أن نشك في إيماننا. (فاستمع واستبن) أي: اطلب سماع ذلك» وبيانه 
بأدلته النقليةء» والعقلية. 


قال شيخ الإسلام: (ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود. وأصحابف 
والثوري» وابن عبينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه 
عن علماء البصرة» والإمام أحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة؛ كانوا 
يستشنون في الإيمان)» وقال: (بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء؛ نما هو 
لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا 
يشهدون لها بالبرء والتقوئ» فان ذلك مما لا یعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم 
بلا علم؛ ويجوز ترك الاستثناء؛ إن قصد أن الإيمان هو التصديق» والقول 
فقط دون العمل). 
40) نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر 

(نتابع) أي: أننا نتبع في اعتقادنا الجازم. (الأخيار من) أي: السلف 
الخيرين من الصحابة» والتابعين لهم باحسان» وبقية الأئمة. (أهل الأثر) أي : 
الذين هم أصحاب الأثر» والحديث» على نهج محمد كليِةِ. (ونقتفي) أي : 
نتبع» یال قفوته قفواً أي: اتبعته. (الآثار) أي: النصوص المأثورة عن 
القرآن» والرسول بيا والصحابة» والتابعين» وأئمة الدين: بالنقل الصحيح 
فهم أحق الناس بالهداية. (لا آهل الأشر) يعني : ولا نتابع أصحاب التحذلق 
والتشدق من فروخ الجهمية. 
(۸) ولاتقل ایماننامخلوق ولاقديمهكذامطلوق 


۳ 


(ولا تقل) يعني: لا تقل أيها الأثري. (إيماننا مخلوق): أن إيماننا 
مخلوق من مخلوقات الله یل . (ولا قديم هكذا مطلوق) أي: ولا تقل أيضاً 
أن إيماننا قديم ليس بمخلوق» فلا تطلق الکلام» فان الإيمان يشتمل على 
أجزاء مخلوقة» وأخرئ غير مخلوقة فالحذر من الاطلاق بل لا بد لك من 
التفصيل في ذلك. 
(44) فإنهيشمل للصلاة ونحوها من سائر النطاعات 

(فإنه) يعني: الإيمان. (يشمل للصلاة) أي: يشتمل على الصلاة. 
(ونحوها) أي: ويشتمل نحو الصلاة. (من سائر) أي: بقية. (الطاعات) أي: 
الطاعات التى يتقرب العبد بها إلى ربه كدْء من سائر العبادات» والطاعات: 
جمع طاعة» وهي لغة الانقياد. واصطلاحاً : كل عبادة غير واجبة» والمراد 
هنا كل عبادة» والعبادة هي ما أمر به شرعا. 
(۱۰۰) ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحشوا 

(ففعلنا) أي: فعلنا نحن المخلوقين. (نحو الركوع) أي: مثل الرکوع 
والسجودء في الصلاة من القيام» والقعود» وسائر الأفعال. (محدث) 
مخلوق؛ لأنه مسند إلى المخلوق» ومنسوب إليه» والله خالق الأفعال للعباد. 
(وكل قرآن) أي: وكل ما كان من القرآن. (قدیم) أي: فهو قديم غير 
مخلوق. لأن كلام الله قديم. (فابحثوا) أي: فاطلبوا وثائق المعاني» فكل من 
أدخل الأعمال في الإيمان؛ فلا يسوغ له إطلاق اسم الحدوث ولا القدم 
على الإيمان» بل لا بد من هذا التفصيل. 


XK > XK ا‎ XK 
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الو رد الحادي عشر ۱ 


(۱۰۱) ول الله من الكرام 
(۱۰۲) فيكتبان کل أفعال الوری 
(۱۰۳) وکل ما صح من الأخبار 
(۱۰4) من فتنة البرزخ والقبور 
(۱۰۵) وأن آرواح الوری لم تعدم 
() فكل ماعن سيد الخلق ورد 
(۱۰۷) وما آتی فى النص من أشراط 
(۱۰۸) منها لاسام الخاتمٌ الفصیخ 
(۱۰4) وان بقل للدجال 
(۱۰۰) وأمر باجوج ومأجوجٌ أثبتِ 


O O O 


(۱) وول الله من الكرام 


كما ال في الم من غير انيرا 
أو جاء فى التنزيل والآثار 
ينبا انحن نص ومين لاوز 
مع کونها مخلوقة فاستفهم 
من آمر هذا الباب حق لا برد 
محمد المهدي والمسیج 
بباب لحل عن جدال 
نله حق كهدمالكعبة 
O 0‏ 


اثنين حافظين للانام 


(ووکل الله» أي: جعل الله 8# تركيله. (من الكرام) بجني ا 


الکرام؛ وقد و 
ا مسوم ع م سور 


مره ويقعلونَ م يمرن 


صفهم بالكرم؛ لأنهم كما قال تعالی عنهم: | يحضو ۳ 
4 [التحريم]ء وهم خلق لا یأکلون» ۳ يشربون» 


ولا يتكخرن» ويسبحون الليل» والنهار لا يفترون. (اثنين حافظين للأنام) ا 


ملكين يحفظان الإنس. 
(۱۰۲) فيكتبان كل أفعال الوری 


كما أت في النص من غير امترا 


(فیکتبان) يعني: الملكين الحافظين. (كل أفعال الوری) أي: كل ما 


يفعله المخلوقرن من الإنس . (كما أتول ذ 


516 


في النص) يعني : : كما جاء في 


القرآنء 


قال تعالئ: رل مک لوطي €9 كرا کیت © يلون ما تشون 469 
[الانفطار]ء وقال تعالی : «إإذ ی ان عن أ TT‏ © نا نظ من 
ول الا له فك عيذ 409 [13. (من غير | مترا) أي: من غير شك. 


روئ البغوي من حديث أبي أمامة وله عن رسول الله يَك: «كاتب 
الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السیتات على يسار الرجل» وكاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل الرجل حسنة کتبها. صاحب 
اليمين عشراً» وإذا عمل سيئة» قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع 
ساعات ؛ لعله يسبح» أو يستغفر» أو كما قال مها . 


XK XK XK ني‎ X 
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دس 


في ذكر بعض السمعيات من ذكر 
البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور 


(۱۰۳) وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار 
(وكل ما صح) أي: كل ما ثبت أنه صحیح غير ضعیف. (من الأخبار) 
أي: من الأخبار النبوية. (أو جاء في التنزيل) أي: أو جاء في القرآن الكريم 
المنزل على النبي يَكيِ. وقد قدم الأخبار عن النبي بي على ما جاء في القرآن 
الكريم؛ لمزيد الاهتمام به» ولئلا يظن ظان أن ما لم يثبت في القرآن فليس 
عليه تعويل. و(الآثار) يعني: وكل ما صح في الآثار عن الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم أجمعين. 
)1١5(‏ من فتنة البرزخ والقبور وماانی في ذا من الأمور 
(من فتنة) الفتنة هي : الامتحان. والاختبار. (البرزخ) البرزخ في اللغة: هو 
الحاجز بين الشيئين» ومن وقت الموت إلى القيامة من مات دخله. قال تعالی : 
اينما بيع ل بیان 407 [الرحمن] أي : حاجز يمنعهما من أن يختلط أحدهما 
بالآخرء ووجه کون البرزخ الذي يدخله الميت یسمی برزخاً؛ لكونه يحجز بين 
الدنياء والآخرة. (والقبور) وفتنة القبور» والقبور جمع قبرء والبرزخ أحواله 
تشمل القبر أيضاء فعطف القبور على البرزخ من عطف الخاص على العام . (وما 
أتئ) أي ؟ وما جاء من الهول عن الصادق المصدوق محمد بي . (من الأمور) 
يعني : من الأمور المهولة الحجيبةء والأشياء الصعبة الغريبة؛ فإنه حق لا يرد. 
فمن هذه الأمور سؤال منكرء ونكيرء وهما ملکان الإيمان بهما 
واجب؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث آنس بن مالك نه أن 
رسول الله ي قال: «إن العبد إذا وضع في قَبْرِوء ول وَدَمَبَ أضحاب 


۷ 


حَتَى له لَيَسْمَعُ قَرْحَ نمالهم آتاء ملکان فده فیقولان لَهُ: ما كُنْتَ ول 
في هذا الرجل: مُحَمَّدِ يَكِهِ؟ فأما المومن فَيَثُولُ: أشْهَّدُ أنه عَبْدُ للم وَرَسُولَُ 
قَيُقَالٌ: : از إن مَمْعَدِكَ ین النَارِء أَبْدَلَكَ اللَّهُ به مَفْعَداً ی الْجَنَّدَه قال 
اب فَيَرَاهُما جَمِيعاًة قال قتادة: : وذكر لنا أنه يفسح في قبره؛ 0 وا 
آلکافن أو الْمُنافِقُ يقال له: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرجَل؟ ف َيَفُرلُ: لا آدري 
و ما ول التاس: قَيُقالٌ: لا كَرَيْتّهِ ولا تَلَيْتَ يرث بِطرقَة 
حدید ید ضَرْبَةٌ بل ا فیح صَيْحَة يَسْمَعْها مَنْ يليه إلا الین“ . 
ومن هذه الأمور أيضاً؛ عذاب القبرء ففي «الصحیحین» عن عائشة ون 
أن النبي كَل قال: «إِنَّ آهل القبور يُعَنَّبُونَ في قبورهم عَذاباً تَسْمَعْهُ 
بای( وأخرج مسلم وابن أبي شيبة عَنْ رید بن ثابتٍ وه قال : بَيْنَما 
الي 6 في حائط لبي النَّجَارٍ على بَغْلَةِ له ون مَعَهُ إِذْ حادث به کادّث 
تُلْقِيهء وَإذا اف أو حَمْسَةٌ 0 ريع فقال: ١مَنْ‏ يَْرِفُ أضحاب هو 
الأميٍ؟» فقال رَجَلَّ: آنا فقال: «مَتی مات مَوْلاء؟» فقال: منوا فى الإشراك: 
فقال النبي کل : «إِنَّ مَل الأ تن في ير رهاء ولا أن تَداُوا وق الله 
أن يُسِْعَكُمْ ین نْ عذاب لب الذي أَسْمَعُ منه!» ثم أقبل علینا بوجهه فقال: 
«تعوّذوا بالله من عذاب القبر»" . 
ومن هذه الأمور أيضاً ضغطة القبر لكل واحدء قال أبو القاسم 
السعدي: (المراد بضغطة القبر؛ التقاء جانبيه على جسد الميت)ء آخرج الإمام 


آحمد والبيهقي عن عائشة یا عن النبي ب قال: «إن للقبر ضغطةًء لو كان 
أحد منها ناجياً؛ نجا منها سعد بن معاذ ول . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز برقم ۰۱۲۷۳ 

(۲) أخرجه البخاري بمعناه في «صحیحه» في کتاب الدعوات برقم ۰1۰۰۵ 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» في کتاب الجنة وصفة نعیمها برقم ۰۵۱۱۲ وکذلك 
أخرجه الامام أحمد في «مسنده» بمعناه برقم ۰۲۳۰۶۸ 

(4) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۵۵/5 رقم ۲۲۷۵. 


TA 


#۴ فحبل + 
في ذكر الروح والکلام علیها 

(۱۰0) وأن أرواح الورئ لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم 

(وأن أرواح الورئ) يعني: ومما ينبغي العلم به هو أن أرواح بني آدم. 
(لم تعدم) أي: لا تفنئ بموت الأبدان التي كانت فيها. (مع كونها مخلوقة) 
أي: مع کون الأرواح مخلوقة لله تعالئ» أوجدها بعد أن لم تكن موجودة. 
(فاستفهم) أي: اطلب علم ذلك من مظانه. 

وقد أخطأ من جعل الروح قديمة» وليست مخلوقة مستشهداً بقوله تعالئ: 
ما ایح میس أن مرم رَسُوك او كمه الا إل سريم دح من 
[النساء: ۰]۱۷۱ والجواب أن کون عيسئ روح الله لا يعني أنه قديم غير مخلوق؛ 
فان ما يضاف إلى الله يل نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها؛ کالعلم» والقدرةء 
والکلام» والسمم والبصرء والوجه والید. وغيرها؛ فهذه إضافة صفة إلى 
موصوف. والثاني : إضافة أعيان منفصلة كبيت الله» وناقة الله» وعبد الله 
ورسول اللهء وكذلك روح الله» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» ومصنوع إلى 
صانعه» لكنها تقتضي تخصيصاًء أو تشريفاً يتميز به المضاف إليه عن غيره» 
كبيت الله» وان كانت كل البيوت لله ملكاً له وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه. 
)2١5(‏ فكل ماعن سيد الخلق ورد من أمر هذا الياب حق لا یرد 

(فكل ما) أي: فكل شيء. (عن سيد الخلق) يعني : محمد يي والسيد هو 
الذي يفوق في الخير قومه؛ فهو ية أجل خلق الله وأعظمهم؛ وأکرمهم. 
وأكملهم . (ورد) يعني جاء عنه یلا صحيحاً . (من أمر) آي: من آمور . (هذا الباب) 
أي: هذا الموضوعء والباب هو الذي يدخل منه» ويخرج» والمقصود هنا : الأمور 
التي مناطها السمع من الکتاب. والسنة» والتي لا يمكن إثباتها إلا بالكتاب» 
والسنة» فهي آمور غيبية ليس للعقل الخوض فیها . (حق) أي : يجب اعتقادهاء 
والإيمان بها . (لا يرد) أي : لا ينكر شيء منها لثبوته عن المعصوم» وصحته . 


0 فائدة : 
قال ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» : (اختلف الناس في جواز إطلاق 
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السيد على البشر» فمنعه قوم» ونقل عن الامام مالك واحتجوا بأنه و لما قيل 
له: يا سيدنا قال: «إنما السيد هو الله4» وجوزه قوم واحتجرا بقول النبي مَل 
للأنصار: «قوموا إل سيدكم»» وهذا أصح من الحديث الأول) يعني : أنه يجوز 
إطلاق اليد عليه“ وقد صح عنه کیا قوله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» بل إنه يلك 
قال في ابنه الحسن : إن ابني هذا سيد» فاطلاق السيد عليه جائز من باب أولئ . 


# فصلل 6د 0 
في أشراط الساعة وعلاماتها 
(۱۰۷) وما أتئ في النص من آشراط فكلهحق بلا شطاط 


(وما آتین) أي : وما ورد عن سيد الخلق. (فى النص) أي : النص 
القرآني» أو الحدیث النبوي. (من آشراط) أي: من علامات الساعة» والمراد 
بالساعة يوم القيامة» وسمیت الساعة لقربهاء أو لأنها تأتي بغتة» رالاشراط 
جمع شرط . (فكله) أي: فجميعه. (حق) أي: أنه یقینا واقع لا محالة. (بلا 
شطاط) أي : من غير طول وبعد . 


)٠١(‏ منها الإمام الخاتم الفصیح محمد المهدي والمسیح 

(منها) أي : من آشراط الساعة التي وردت بها الأخبار وتواترت. (الامام) 
آي: المقتدی بأقواله وأفعاله. (الخاتم) أي : الخاتم للائمة. (الفصیح) أي : 
الفصيح اللغة والفصاحة ملكة یقتدر معها على التعبیر. (محمد المهدي): وهو 
المعروف بالمهدي المنتظر» قال النبي ی عنه : «یواطی اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أبي»» رواه آبو نعيم من حديث أبي هريرة له وأما زعم الشيعة أن 
اسمه محمد بن الحسن» وأنه محمد بن الحسن العسكري» فهذيان؛ فان 
محمد بن الحسن هذا مات وأخذ عمه جعفر ميراث أبيه الحسن. 

وأما تسمية المهدي بالمهدي؛ لأنه كما قال كعب الأحبار: (يهدي إلى 
أمر خفي» وسيخرج التوراة» والإنجيل من أرض يقال لها أنطاكية)» وأما لقبه؛ 
فالجابر؛ لأنه يجبر قلوب أمة محمد يِه ولأنه يقهر الجبارين» والظالمين» 


(۱) هذه الجملة ليست للمؤلف» وقد أثبتها لاقتضاء المقام. 


۷۰ 


وكنيته أبو عبد الله» يخرج قبل نزول عيسئ 42 . (والمسيح) أي: ومن علامات 
الساعة نزول عيسئ ابن مریم فهذا ثابت بالکتاب» والسنّةء والإجماعء قال 
تعالی : وین ین أَهْلٍ الکتّب إلا ومان بو قبل مو [النساء: ۱۵۸] أي: ليؤمنن 
بعیسی قبل موت عیسی؛ وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله بل : 
اي نشي ينو لتومكن ان ره نم ان ترتع عقا بد کی 
الصَّلِيبَ ریت الخنزیر وَيَضَعّ الجزیة: ۳ وقد انعقد إجماع الأمة على أنه 
ينزل» ويحكم بهذه الشريعة المحمديت ولا ينزل بشريعة مستقلة» وان كانت 
النبوة قائمة به» وهو متصف بهاء ويتسلم الأمر من المهدي؛ ويكون المهدي 
من أصحابهء وأتباعه ويصلي وراء المهدي صلاة الفجر» ولا يقدح ذلك في 
نبوته. 
0 وإنهيقتل للدجال بباب له ال من جدال 

(وانه) يعني: المسیح ##. (یقتل): ویکون ذلك بأمر ال وتأييده. 
(للدجال): سمي هذا الشخص دجالاً في جميع الشرائم؛ لأنه یقطع الأرض» 
ویسیر في آکثر نواحیها. وسمي الدجال مسيحاً فیقال: المسیح الدجال؛ لان 
(حدی عینیه ممسوحة لا يبصر بها وأما تسمية سیدنا عیسی ابن مریم مسيحا 
فقيل لأنه كان یمسح ذا العاهة فيبرأً. (بباب لد يعني: یقتل عیسی :لا 
الدجال» وهو متعلق بباب لذ» ولد بلد مشهور في فلسطين. (خل) أي: 
اترك. (عن جدال): عن المجادلة في أمر الدجال» وما يظهر على يديه من 
خوارق للعادات» وأمره مع عیسی :88 . 


0 أوصاف الدجال: 
روئ أبو داود في «ستنه» أن النبى يل قال : دن العییخ الدَّجَالٍ قَصِيرٌ 
(۱) آخرجه البخاري بلفظه في كتاب البيوع برقم ۷۲۵6 وهذا طرف الحديث» وأيضاً 
الإمام أحمد في «مسنده» بحديث طويل مع آلفاظ متغايرة برقم ۷۳۵۶. 


۷١ 


ضخم یلماني»۰۳ آفحج معناه: متباعد ما بين الساقين» والجعد هو: الیوا 
الشعرء وجفال الشعر: كثير الشعرء وهجان: أي شديد البیاض. والفيلماني 
هو: عظيم الجثة. 

وفي رواية: «مكتوب بين عينيه (ك ف ر)» يقرؤها كل مسلم كاتب وغير 
كاتب» ولا يقرؤها الکافر لا يولد لهء ولا يدخلٍ المدينة» ولا مكة» تتبعه 
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة» وسبعون ألفاً من يهود اصنهان عليهم 
التیجان؛ وكلهم ذو سيف محلي». وأخرج مسلم من حديث LE‏ 
الكلابي له قال: ذكر رَسُّولُ اللو ل الدَّجَالَ ذاتٌ غَداةٍ نمض فيه 3 
حا و ی ی را ين سا 


مت 


شانکم؟» قُلْنا: يا رَسُولَ اللَّوا ذَكَرْتَ الدَّجَالَ عُداءٌ مَحَقّضْتٌ فيه ورف تن 
َتنا في طَائِقَة النّخْلٍ فقال: «عَيْرُ الدّجَالٍ أَخوَفني لک إن يحرج وأنا 
لاي اساي ب سروه د ردس 

واللهُ خليقتي عل کل منم له شاب قط عَيْئهُ طافِيَةٌ نی اه ند 
امن تس فتن أذدكة نكم را لقاع شوز الح إل ارخ علا حل 
سس نّ الشام والعراقٍ» قَعاتٌ یمین وعاك شمالاًء يا عِبادَ الله فائيتُواك» قلنا: 
يا رَسُولَ ال فما لَبْتهُ في الازض؟ قال : زیون یاه یم كُسَنَقِ وَيَوْمُ 
گشهر وَيَوْمْ کجمعت وسار یاه کأیایکم» قُلنا: يا رَسُولَ اللا كَذَيِكَ الیرم 
الذي كَسَنَةٍ أَتَكْفيْنا فيه صَلاةٌ یذ ؟ قالَ: «لاء افْنژوا له قذره» قَلنا: يا 
رَسُولَ اللّو! وما إسْراهُهُ في الأزض ؟ قال: «كالْميْثِ اسْتَدبرتهُ اليح كأتِي عَلى 
رم غرم یود به EES‏ مطل والأَرْضٌ 
ی روم عَلَيْهُمْ سارحتهم اطول ما كانت دراه واشیعه ضرُوعاًء وانده 
را اش ل م اس 
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مُمْجِلِينَ لیس بِأَْدِيهِمْ شیء من آنوالهن وَيَمُرٌ بالحَربة فَيَقُولُ لها: آنخر 


(۱) أخرجه آبو داود بمعناه في «سته» في کتاب الملاحم برقم ۰۳۷۱۳ 


۷۲ 


يتما هُوَ کیت لد بَعَتَ اللَّهُ ایح ابْنَ مریم رل عند الْمَنارَة الْبيِضاءِ رف 

مق ین مهرُودتيْنِ واضعاً که على أجيحَة مَلَكَيْن إذا طأطأ رَأَسَهُ قطن ورد 

رح راسه تَحَدَرَ ین جُمان اللو قلا بل لكافر يد ریخ تیه الا مات 
0 


رق فاص 


رنه يهي حیث ينهي طرفه» 
(۱۱۰) وآمر يأجوج وماجوج آلبت فانه حق کهدم الکمبة 

(وأمر) أي : رشان (یاجوج ومأجوج): خلق کثیر بدا فقد روی 
الطبراني من حديث حذيفة وه أن النبي ی قال : «يأجوج أمة لها آربعمائة 
أمير» وكذلك مأجوجء ولا يموت أحدهم حتى ينظر إلى آلف فارس من ولده»؛ 
وقال عنهم علي وك : (منهم في طوله شبرء ومنهم من هو مفرط في الطول» 
لهم مخالب في موضع الأظفار من أيديناء وأنياب» وأضراس كأضراس السباعء 
ولهم شعر في أجسادهم). (أثبت) أي : اعتقد ثبوته» لقوله تعالئ: اح إا 
یکت یج وم رشم ين کل عدي ينيرت @4 [الانياءا. 

روئ مسلم في «صحيحه» من حديث النواس بن سمعان ول عن 
النبي بي أنه قال: إن ال تعالی يُوْحِي إلى عِيْسى بن مریم 2 بعد قتله 
الدجال أن كذ أخرَجْتٌ عِباداً لي لا يّدانٍ لأحَدٍ بقتالهم نَحَرّرْ عِبادِي إلى 
الظور وم الله جوج وماجوج وَهُمْ مِنْ کل حَدَبٍ ينيود یأر على 
بُحَيْرٍَ طبرب َيَشْرَبُونَ ماءها فيها وَيَمُرُ آحِرْهُمْ َيمُونُونَ: لَقَذْ كان بِهَذِِ ما 
َيُسْصَرُونَ عیسی وَأضحابة حى يَكُونَ رس الغَّوْرٍ لأَحَدِمِمْ خَيْراً من مائة 


O 
. دینار»‎ 


(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الفتن وأشراط الساعة بمعناه وهو طویل برقم 
04 

(؟) أخرجه مسلم في «صحیحه» بمعناه وهو طرف الحديث» في كتاب الفتن وآشراط 
الساعة برقم ۵۲۲۸. 


۷۳ 


والبيهقي SS‏ 3 0 0 
وراءهم ثلاث أمم : تأویل وتأریس ومنسك)» وفي حديث حذيفة له : 1 
یمرون بغیل ولا وحش ولا طير ولا جمل ولا حنزير إلا أكلوف ومن مات 
منهم آکلوه). (کهدم الكعبة): هذه العلامة هي الخاصة من علامات الساعة 
الکبری» فقد روئ البخاري؛ ومسلم والنسائي من حدیث آبي هريرة تقد 
عن النبي كَل أنه قال: 
«يُخْرتُ الْكَعْبَة ذو ذو السُوَيْقَئَيْن من اد وفى «الصحیحین» : كَأنى 
به ا سود أَنْحَجّ يهدمها حجرأ 00 وقد روئ الإمام أحمد من حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعاً : ایغ رجل بَيْنَ الرکن E‏ الْبَيْتَ 
إلا أله كإذا اسْتَسَلُوهُ قلا ال عم َلَكَةِ الب نم ئجي الْحَبَسَهُ یرون 


- لمعو 


خراباً لا يَعْمْرُ بده بدا وَهُمْ لیر ن يَسْتَخْرجُونَ گنر . 


> 6 6 X X 


.۲۸۵۵ وجدث النص في «سنن اللسائي» بلفظه في کتاب مناسك الحج‎ )١( 
آخرجه البخاري في «صحيحه» بلفظ مترادف بدلاً من يهدمها (یقلعها).‎ )۷( 
آخرجه الامام أحمد بلفظه آکثر من مکان برقم ۷۷۲۲ و۸۰۰۱ و۸۲۲۵‎ )۲( 


Vt 


الورد الثاني عشر 


۷ وان منهاآيةٌ الدّخان 
( طلوع شمس الأفق من دَبُورٍ 
(۱۱۳) وآخر الایات حشر النار 
(۱۱4) فکلها صحت بها الأخبار 
(۱۱0) واجزم بأمر البعثٍ والنشور 
)1١15(‏ کذا وقوف الخلق للحساب 
(۱۱۷) کذا الصراط ثم حوض المصطفن 
(۱۱۸) عنه يُذادَ المفتري کما ورد 
(۱۱۹) فکن مطيعاً واقف أهل الطاعة 
(۱۲۰) فانها ثابتت للمصطفئ 
۷ من عالم کالرسل والابرار 


O O O 


(۱۱۱) وان متها آية الدخان 


كما أنئ في محكم الأخبار 
وسطرت آثارها الأخيار 
والحشر جزماً بعد نفخ الصور 
والصحف والميزان للثواب 
فياهّنا لمن به نالالشّمًا 
ومن نحا سبل السلامة لم يُرّد 
في الحوض والکوثر والشفاعة 
كغيره من کل أسباب الوّنا 
سوق العي حصت بذي الأنوار 
O O‏ 


(وإن منها) أي: من أشراط الساعة التي ورد النص بهاء وأنها حق يجب 
الإيمان بها. (آية الدخان) أي: علامة الدخان قال كك: قارب رم كأ 
السا یداب مين ©4 [الدخان] وروئ مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 


الغفاري طله قال: (اطلَعَ ال 


عد عَلَینا وَنَحْنُ تتذاگر فقال: «ما تَذاكُرُونَ» 


قالوا: نَذْكُرُ السَاعَةَ قال: «إنَّها لَنْ تَقُومَ حتی تَرَوْنَّ لها عشر آیا» َذَكَرَ 


الدَّخَانَ وَالدَّجَالَء واللَابّ وَطُلُوعَ النَّمْسٍ ین مَعُربهاء ورول عيسئ این 


ی مهن شور a : a‏ ا ۳ 
مریم 0# ویَأجوح وَمَاجوحَ» وَثْلانَةَ خسوفب: خشف بالعشرق وش 


Vo 


بالتفرب وَحَسْفٌ يِجَزِيرَةِ ارب رآچر ذَلِكَ نار تَحْرْجُ ین امن تلد الاس 
إلى مَخشرهم)۳. (وإنه) آي: الشان والامر: (یذهب) مبني للمجهول. أي : 
ويذهب الله 3# . (بالقرآن) أي: بالقرآن الکریم: من المصاحف. والصدور؛ 
وهي من أشد معضلات الأمورء وهذا معنن کلام السلف: إن القرآن العظیم 
کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأء وإليه یعود. أخرج ابن ماجه بسند قوي» 
والحاكمء والبيهقيء' والضیاء. عَنْ حُدَيْفَةَ بن الیمان وله تال : قال 
رَسُولُ الله يَلِ: يدرس الإسْلامُ كما يَدْرْسُ وشي النَوْبِء ختی لا يُدْرى ما 
صِيامٌ وَلا صَلاةٌ وَلانْسُكُ ولا صَدََة. وَلَيْسْرئ عَلی کتاب الله يك في لَيْلَد 
قلا يَبْقئ في الأَرْضٍ یله آيَةُ. وَتَبقى طَوائِتُ ین الناس» الشَّيْحُ الْكَبِيرُ 
وَالْعَجُورٌُء يَقُولُونَ: آذرکنا آباءنا على هَذْهِ الْكَلِمَةِ لا إلله الا الله فُتَحَنٌ تَُولّها» 
فتال لَه صِلَهُ: ما تُمْنِي عَنْهُمْ لا إلله إلا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ ما صَلاة ولا 
صِيامٌ لا سك ولا صَدَفَقٌ فعض عَنْهُ یله ويه نم رما عَلَيْدِ لانا 
كل دك يُعْرِضُ عَنْهُ حُدَيْنَةُ طله. تم أل عَلَيْهِ في النَالِئَةٍ ُقالَ: (يا صِلَهُ 
جیهم من الثَارٍ ئّلاثاً)”" . 
(۱۱۲) طلوع شمس الأفق من دبور كذات آجیاد على المشهور 
(طلوع شمس الأفق) أي: ومن علامات الساعة أن تطلع الشمس. 
(من دبور) أي: من جهة المغرب؛ لانها تدابر باب الكعبة» قال تعالی: 
لیم بای بش لت ریق لا ی تنا انا کر کن متت من بل أو کیت 
فيه یکی حَيَاْ» [الانعام: ۰۲۱۰۸ (کذات) آي: کصاحبة. (آجیاد) اسم أرض 
بمکت أو جبل بها. (علی المشهور) يعني: على القول المشهور قال 
تعالئ: ا ب الت یم آنا م ب ین نی نهر لا الاس 
كي ها لا بقل 406 [النمل]ء وني حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً: 
«تخرج دابة الارض من أجيادء فيبلغ صدرها الركن اليماني» ولم يخرج 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» بلفظه في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم 5157. 
(۲) آخرجه ابن ماجه بلفظه في «سننه» في کتاب الفتن يرقم 4۱۳۹ 
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ذنبها بعد» وهي دابة ذات قوائم». قال الحاكم أبو عبد الله: (الذي يظهر 
أن طلوع الشمس یسبق خروج الدابة في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منهء 
والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» 
فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود في إغلاق باب 
التوبة). والذي يظهر وال أعلم؛ أن أول الآيات خروج المهدي. ثم 
الدجال» ثم نزول عیسی 4ء ثم خروج يأجوج ومأجوجء ثم هدم 
الكعبة» ثم الدخان. ثم ارتفاع القرآن ثم طلوع الشمس من مغربها ثم 
خروج الدابة. 
(۱۱۳) وآخر الابات حشرالنار كماأتئ في محكم الأخبار 

(وآخر الآيات) يعني: وآخر تلك العلامات من علامات الساعة العظام. 
(حشر النار) إذ تحشر هذه النار الناس» وتدفعهم من المشرق إلى المغرب» 
ومن اليمن إلى الشام. (كما أتئ) أي: كما ورد ذلك. 

(في محكم الأخبار) أي: صحيح الحديث النبوي. عَنْ عَبْدِ الله بن 
عم وچا عَنْ أبيه قال: قال رَسُولُ الله ۰2 «سَنَخْرُجٌ ناژ مِنْ حَضْرَّمَوْتَ أنْ ین 
تخر بَحْرٍ حضرمزت بل يَوْم الْقِيامَةٍ تشر الْنَامنَ» قالوا: يا رَسُولَ الله فما 
تَأمْرنا؟ قال : عَليْكُْ بالگام»“. 
)١١4(‏ فکلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار 

(فكلها) أي: جميع أشراط الساعة المذكورة. (صحت بها الأخبار) أي : 
جاءت الأحاديث الصحيحة فيها عن النبي بي وأصحابه الأبرار رضي الله عنهم 
أجمعين. (وسطرت) أي: وكتبت. (آثارها) أي: الآثار الدالة عليهاء 
والمتضعنة لإثباتهاء ومجيئها. (الأخيار) المراد بهم هنا: علماء الأمة من 
التابعین» وتابيعهم» وأئمة السلف. 


(۱) أخرجه الترمذي بلفظه في «سننه» في كتاب الفتن برقم ۰1۰۳۹ 


VV 


+ فصل + 
في أمر المعاد 

)1١15(‏ واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزماً بعد نفخ الصور 

(واجزم) أي: جزم ایقان واذعان واعتقاد. (بأمر البعث) أي: البعث 
بعد الموت. (والنشور) من النشر ويراد به هنا؛ 0 يوم القيامة. 
(والحشر) هو اجتماع الخلق يوم القيامة» وفي أرض المحشر أي الأرض 
التي يحصل اجتماع الخلق عليها لأجل الجزاء» وفصل القضاء. (جزما) مصدر 
مؤكد لقوله: واجزم. (بعد نفخ الصور) المراد بعد نفخة البعث. 

وحاصل ما ذكر في هذا البيت أربعة أشياء: البعث» والتشورء والحشرء 
والتفخ في السوزء أما:البعث فالمراد به المعاد الجسماني» د هو یجب 
اعتقاده» ویکفر منکره قال تعالی : لاو ی آلانکن آنا عَنْته من َة لا 
هو حَصِيرٌ مب ره کا ملا وین ال من ني الم وی توت 
© کل يه الزت شام او مر وهو مک کن عير @4 [یسس]. وقد 
أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو حاتم» والإسماعيلي» والحافظ الضياء 
في «المختارة»» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس 55 قال: 
جاء العاص بن وائل إلى رسول الله كه بعظم حائل ففته بيده» فقال با 
محمد كلها يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: «نعم» يبعث الله هذا ثم يميتك ثم 
يحييك ثم يدخلك نار جهنم». 

وقوله: «ثم» للترتيب الإخباري لا للترتيب الحكميء» كقولهم بلغني ما 
صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس آعجب. أي: أخبرك أن ما صنعته أمس 
أعجب . 

واعلم أنه يجب الجزم شرعاً أن الله تعالئ يبعث جميع العيادء ويعيدهم 
بعد إيجادهم ب بجميع أجزائهم الأصلية› وهي التي من شأنها البقاء من أول 
العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاءء وهذا حق 


)١(‏ هذه الجملة ليست من المؤلف» وضعتها للمناسبة. فان المؤلف اقتصر القول في 
توضيح (النشور) بأنه من القبور. 


۷۸ 


بالكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمةء والأصل فيما لا دليل على وجوبه 
ولا على امتناعه؛ الامکان» كما يقول المتكلمون من أن كل ما قرع سمعك 
من الغرائب قدره في حيز الإمكان ما لم يردك عنه قائم البرهان. والأنبياء تأتي 
بما تدركه العقول» أو تتحير فيه» ولا تأتي بما تحيله العقول أبداً؛ وهذا معن 
قولهم: إن الأنبياء تأتي بمحارات العقول» لا بمحالات العقول. 

قال تعاليل: في اعادة الموتی: « كتا ناما ارت لق يده وعدا مت 
إا كا کیا4 [الانیاء: ۱۰6]. 

قال القرطبي: (والصّور فرن من نور یجعل فيه آرواح الخلائق) وقال 
مجاهد: کالبوق. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص و#ا: جاء 
أعرابي إلى النبي كله فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه» . 

والنفخ في الصور ثلاث نفخات: 

الاولی : نفخة الفزع وهي التي يتغير بها هذا العالم ويفسد نظامهء قال 
تعالی: وشح في لور فصعق من في لسوت ومن في 1 
[الزمر: ۰171۸ 

العا جه و فال بتعا فح في الصُور مَصَعِقَ من فى 
آلتمتوت ومن في الْأَرْضٍ إلا من سام أ [الزمر: 1۸]. 

الثالثة: نفخة البعث والنشورء قال تعالی: ويح في الور فد هم ین 
کیان ال نيهم نیرت 469 اينس]. 
(15) كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان لللواب 

(كذا) أي : كما يجب الجزم بالبعث» والنشور؛ والحشر بعد النفخ في ذ 
الصور. (وقوف الخلق) فانه يجب علينا أن نجزم آیضاً بوقوف ی من 
اون وال والدواب» والطیر: وغیرهم؛ قال تعالی: وكرت هم از 
مم سا 46 [الكيف]. قال ابن عباس ڪه في قوله تعاليل: و 
حيرت 462 [اتکریرا؛ يحشر كل شيء حتی الذباب ليحشر. 

واعلم أن لهذا الوقوف أهرالاً» فقد روئ الشيخان عَنْ أبي ری لبه 


ie 


مرفوعا أ أن رس سول الله كَل قال: «يَعْرَقُ التاس یم الْقِيامَة حَتَى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ 


سي 


۷۹ 


في الأْض سَبْعِينَ ؤراعاً وَيُلْحِمُهُمْ حت ختی يبع نها "راش مسلم عن 


3 


المقداد له قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله لاه د ول : «إذا كان یرم م الْقِيامَةِ دنت 
ل ل تکون قبة ميل أو اذ نْنَيْنْا قال سُلَيِمٌ: سرد 
امین عَن؛ مسا الأزض أم الْمِيل ؛ الي تتح به الْمَيُْ؟ قالَ: «تَتَصْهَرهُمْ 
اليم َيَكُونُونَ في الْعَرَقِ بقذر أغمالِيم یل من ن ده إلى عَمَيَيْق تس 
مَنْ اة إلى ربیب ومنهم مَنْ باس إل حفوّیه وَمِنْهُمْ مَنْ ا إِلْجاماً» 
ریت رَسُولَ الله كل يُشِيرُ بده إلى فيه أي : يُلْحِمُهُ إأجاما" . فقد روئ الامام 
أحمدء وأبو یعلین. وابن حبان في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري لاله عن 
رسول الله ية قال: قيل لرسول الله که و جا حي I‏ 
أَظُوَّلَ هذا الْيَوْمَّ فقال رَسُولُ الله بلا : «رائّذي تفيي پیّده إنه ارف عد 
الْمؤْمِنٍ حت کون آعت عَلَيْهِ من صَلاةٍ معربة يُصَليها في النیاه(۳. 
(للحساب) أي: أن وقونهم هذا يكون لأجل محاسبتهم قال تعالی: 
ورک له یت @ عا كنا سود 69 [الحجر] وقال تعالی: 
لی هم آله جیما ف و تمر يما یا عد أله رر [المجاللة: 3 
(والصحف) جمع صحيفة؛ وهي الكتب التي كتبتها الملاتکة وأحصوا ما فعله 
كل إنسان من سائر أعماله في الدنياء قال تعالی: ورا اسف شت ©4 
[التكوير] قال الثعلیی: (وإنما يؤت بالصحف إلزاماً للعباد ورفعاً للجدل والعناد 
فمن أخذ کتابه بيمينه؛ فقد فازء 0 بشماله» فقد خاب وخسرء قال 
0 ًا من ار کب یڈ © ضرت عاسب جساا ما © ربب رل 
هلیم مسوا 9 وما من BLO‏ 
4 [الانشتاق]. (والمیزان) أي: وكذلك يجب الإيمان بالميزان الذي توزن 
به الحسنات» والسيئات» قال تعالئ: لوسم ان اس لوم الْعِيَسَةَ لا 


.5151/ آخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الرقائق برقم‎ )١( 

(؟) آخرجه الامام الترمذي في «ستنه» في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم ۰۲۳۵ 
وفي الأصل حذف المؤلف بعض الكلمات فأثبتها . 

(۳) أخرجه الامام أحمد في «مسنده» برقم ۰۱۱۲۹۲ 


۸۰ 


َك تف سیا وید كات نكا حكز ین دل ْنَا نا بر ا یریت 
© [الانبیاء]؛ وقال قعالی: تأ مس لت میریم © فهو في عيشت 
۳ 3 راما من حَقَْتَ موز 9 ان مارد © وم أَدَرئَكَ ما 
هيد 69 کار ۳3 469 [القارعة]. (للثواب) أي: ثواب الأعمال الصالحت 
وكذلك للسيعات الفاضحة. 
(۱۱۷) كذا الصراط ثم حوض المصطفی فياهنا لمن به نال الشفا 
(کذا الصراط) أي: کذلك آجزم بوجود الصراط فهو حق ثابت» 
والصراط لغة؛ الطریق الواضح» وفي اصطلاح الشرع؛ هو جسر ممدود على 
متن جهنم یرد الأولون والآخرون. 
جاء في صفته ما رواه البخاري» والاسماعيلي واللفظ له» عن آبي سعید 
ال عن النبي ی في هذه الآية: رمتا ما في سورهم تن عل وتا عل 
شثر شب 668 [الحجر] قال: «یخلص الْمُؤْمِنُونَ من الثار یبود عَلى 
0 ال 
تن إذا 00 ور 0 في ات كَوائّذِي تفيي َيه لاثم 
۲ وأخرج مسلم عن أبي سعيد 
د ۳۹ وف قال : E‏ أن الع 5 وأحدٌ من السيف). 
(ثم حوض المصطفئ) أي : ثم أجزم بوجود حوض النبي 5؛ فانه ثا 
بالاجماع من آهل الحق» لقوله تعالئ: إا انتک الکرکر لک © کون 1 
وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإ قال : قال 
رسول الله ل : «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسكب وکیزانه کنجوم السمای من شرب منه فلا يظمأ بد . (فيا هنا) الهنيء 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» في کتاب الرقائق بمعناه برقم ۰1۱۷۰ وأيضاً أخرجه 
الامام أحمد في «مسنده» بمعناه برقم ۰۱۱۳۱۸ 

زفق آحرجه مسلم في «صحیحه» في كتاب الإيمان برقم 68 بكلمة (الشعرة) بدلاً من 
الشعر. 


(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الرقائق برقم 317548 


۸۱ 


ما أتاك بلا مشق فكأنه يقول: أيها الشراب السائغ الهنيئ الآني بلا مشقة. (لمن 
به) أي: لأي شخص بسبب شربه. (نال الشفا) أي : حصل على الشفاء من ظماً 
ذلك الیوم؛ رری ابن أبي عاصم من حديث أَبي بن كعب وله أن رسول الله يكل 
قيل له: ما الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلین 
من المسل؛ وآبره من الثلج؛ وأطيب ربحاً من المسك» وآنيته أكثر عدداً من 
النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظماأ أبداً» ولا يصرف عنه إنسان فيروئ أبدلً؛ . 
(۱۱۸) عنه يذاد المفتري كماورد ومن نحا سبل اللامة لم یرد 
(عنه) يعني: عن حوض النبي َه . (يذاد) أي : يطردء ويدفع. 
(المقتري) الکذاب» والمعني بهم هنا: المرتدون. وأهل البدع؛ والضلال؛ 
والروانض. والخوارج. (کما ورد) أي : كما جاء في صحیح الاخبار عن 
النبي ا فقد روئ مسلم في «صحیحه» من حديث حذيفة بن الیمان له 
أن رسول الله کل قال: «ليردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني» فأقول 
رب أصحابي» رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وفي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة له أنه جر قال: ایرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي أو قال: من آمتي» فيحالون عن الحوض. فأقول: يا 
رب؛ أصحابي فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على 
آدبارهم القهقری»؟*. (ومن نحا) أي: وأي شخص من هذه الأمة من ذكرء 
أو آنثی قصد. (سبل) جمع سبیل. وهو الطريق. (السلامة) هي البراءة من 
العيوب يعني أنه من نهج منهج الحق» وسلك طريق السنة» وسلم من البدع 
وكبائر الذنوب» فإنه يرد على حوض النبي كلل ويشرب منهء (لم رده أي 
لم يدفع عن الحوض والشرب منه. 
(۱۱۹) فكن مطيعاً واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة 
(فكن مطیعا) آي: كن مطيعاً لما جاءت به الأخبار. (واقف) أي : واتبع 


(۱) هذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» وأضاف فيه بعد فيقال 
«لي» برقم ۲۲۲۰۲ 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» في حدیث طويل برواية عن سهل بن سعد بمعناه في 
کتاب الرقائق برقم 5797 000 ۱ 


AY 


في اعتقادك. (أهل الطاعة) يعني: بهم أهل السنة والجماعة» فانها هي الفرقة 
الناجية. (في الحوض والکوثر) أي: في اعتقاد ثبرت الحوض الذي تقدم 
ذکره» والکوثر معناه: الخیر الکثیر» وروی مسلم في «صحیحه» من حديث 
المختار بن فلفل عن أنس َب أن النبي وي قال: «الکوثر نهر في الجنة 
وعدنیه ربي كف قال ابن القیم في کتابه «حادي الأرواح»: (وقالت 
عائشة ربا : الکوثر نهر في الجنة» لیس أحد یدخل اصبعیه في أذنيه إلا سمع 
خرير ذلك النهر. قال ابن القیم: ومذا معناه - والله أعلم ‏ أن خرير ذلك 
النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل إصبعيه في أذنيه). (والشفاعة) أي: 
وكذلك اعتقد بوقوع شفاعة النبي إا يوم القيامة. 

واعلم أن للنبي کل شفاعات : 

الأولئ: الشفاعة التي يشفع فیها لاهل الموقف حتی یقضی بينهم» نقد 
روئ الشیخان من حدیث أنس بن مالك ي عن النبي بي قال: ایِجَتَممٌ 
الْمُؤْمِئُونَ يوْمَ الْقِيامَة كيُلْهَمُونَ لك اليوم فَيَقُونُونَ لو اما إلى رَبْنا حتئ 
يريحنا من مقامنا هذا ینود آدَمَ كَيقُونُونَ: يا آَم نت أَبُو ابقر حَلَقَكَ الله ده 
وَأْسْجَدَ لَكَ ملایکته وَعَلّمَكَ آنماء کل شَيْءِ فاشْمَعْ نا إلى رَبك حتی يُريحنا 
من مکاننا هذا كَيقُولُ هم آدمُ: لش هُناكُمْ ‏ وَيَذْكُرُ ده الَّذِي أصاب مُيَسْتَحيِي 
ره من ذلك» وَيَقُولُ: - وَلکن الوا نُوحاً قله وَل رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إل أهل 
الأ ؛ فَيَأنُونَ ُوحاً قَيَقُولُ: لَسْتُ نام - وَيَذْكُرُ يئك سوال ره ما ی 
لَه به ملع شخي رب من ذَلِكَ ‏ ولکن انقُوا إبراهِيم حَلِيلَ الحم فَيأنُونه 
َيُولُ: لنت ناکم ون انوا مُوسئ؛ عَبْداً کلم الله وَأغطا التّوْراة؛ ينون 
موسي كَيَقُولُ: نم هُناكُمْ ‏ وَيَذْكُرُ لهم النَنْسَ الي تل بير حى فَيَسْتَْيِي ريه 
ین كَلِكٌ ‏ وَلَكن انوا عِيسئ عَبْدَ اف وَرَسْولَه» کم وَرُوحَهُ؛ كَيَأنُونَ 
عِيسا فَيَقُولُ: لَنْتُ هناگ وَلَكن اثوا مُحَمّداً عَبْداً غَفَرَ الله لَه ما ثم ین 


2r ۳ 


: مرا مس تراد و مگ و ره و 4 مس eof‏ 
یه وما ره قيائوني قفوم كَأمْشِي بَبْنَ سماطین من الْمُؤْمِنِينَ حَتَى اسان 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيح» في كتاب الصلاة بمعناه ٩۰۷‏ وهو حديث طریل . 


۸۳ 


على رَبِيء اذا رايت رَبِّي وَكَغْتُ ساجداء يدعي ما شاء الله أن يَدَعَنِي ثم 
يقال ارم مُحَمّدُء قُلْ يُسْمَمْ واشْفَّمْ تشفع وسل تعطه. َأَرَق رَأْبِيء امد 
بتخیید یمه ثم ضمح . 

الثائية ٠‏ يشفع مويه ني لدع قوع من آمعه له بغرن جاب فين 
أبي هريرة و أن النبي ي قال: يَدْحُلُ من أُمْبي ال عون ألفاً بغير 
عساو وان و يا رَسُولَ الّه! افع الله نْ يَجْعَلَني له قال : له 
اجه مِنْهُمْ» د نم قام آخَرٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله! اذع الله آن يَجْعَليي بنی قال : 
«سَبْقَكَ بها عَُاشَ»۳. رواه مسلم. 

الثالثة : شفاعته ية في قوم استوجبوا النار بأعمالهم فيشفع فيهم» فلا 
یدخلونها . 

الرابعة: في رفع درجات ناس في الجنة. 

الخامسة: شفاعته ول في إخراج عموم أمته من النار حتى لا يبق منهم 
أحدء فعن أنس ذه : (يشفع محمد بي حتئ يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من خير» ثم يشفع محمد حتل يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال خردلة من خیر» ثم يشفع محمد ييه حتئ يخرج من النار من كان في 
قلبه أدنئ من شطر خردلة من خير». وفي رواية: «فأقول: ربي أمتي آمتي. 
الا الطلق ی ا من برد لاخر أبن إيمان فا رجه 
منهاكء وقال في المرة الثانية: «مثقال حبة من خردل من إيمان» . وقال: في 
المرة الثالثة: فمن كان في قلبه أدنئ أدنل أدنئ من مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه من الار» . 


السادسة: شفاعته بي في التخفيف من عذاب بعض الكفارء كشفاعته 


(۱) بمعنى هذا الحديث آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» وهو طويل أكثر من هذا برقم 
۰ 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» في کتاب الایمان برقم ۷ بلفظه لکن مع تفدیم 
وتأغیر. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التوحید بمعناه في حدیث طویل برقم۷۰۷۲. 


:م 


في التخفيف عن عمه أبي طالب؛ ا ل ل يا 
رسول الله! هَل تَفَعْتَ أبا طالب د بکیء فان كان يَحُوظُكَء وَيَعْضَبٌ لَكَ؟ قال : 
سم هو في ضخضاح ین ۳ رد آنا لكان في الدّرَكُ الأسْفَلٍ من نّ النّار؟ . 
رواه البخاري. 
(۱۲۰) فانها ثابتة للمصطفی . كغيرهمن کل أسباب الوفا 

(فانها) آي : الشفاعة يجميع آنواعها . (ثابتة للمصطفی) أي: قد ثبنت 
صحتها عن النبي تقو بأنه سيشفع لهم جميعاًء نسأل الله يك أن نكون من 
المؤمنين الداخلين في شفاعته بلا دخول نارء وعذاب. (كغيره) أي: كما أن 
الشفاعة ثابتة لغيره يلِ. (من كل أسباب) أي: من كل أصحاب. (الوفا) هو 
امتثال الأوامرء والانتهاء عن الزواجر. 
(۱۲۱) من عالم كالرسل والأبرار سوی التي خصت بذي الأنوار 

(من عالم) أي: كل عالم عامل بعلمه معلم لغيره» فهؤلاء كما نفعوا 
الناس في الدنيا بالتعليم» كذلك ينفعونهم بالشفاعة لهم عند المولی الجواد 
الكريم» فيقبل الله سبحانه شفاعاتهم» ويعلي درجاتهم. (كالرسل)جمع رسول. 
(والأبرار) جمع بارء وهم الأتقياء الأخيار. (سوئ) أي: غير الشفاعات. 
(التى خصت) أي: التي هي خاصة ب(ذي الأنوار) أي: صاحب الأنوار» 
والمقصود به نبينا ل م ۱ 

آخرج اين ماجه» واليهقي عن عشمان بن عنان 750 لله عن النبي بل قال: 
«يَشْمَعْ یرم الْقِيامَةٍ ییاهب ثم الما ج اسُهُداء۳۳. 
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(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأدب برقم ۵۸۵۵. 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه» في كتاب الزهد بلفظه مع زيادة «یشفع يوم القيامة لائة؛ 
برقم .45١4‏ 


Ao 


الورد الثالث عشر 


9 وکل انسسان یل چاو في دار نار أو نعيمجَنّة 
هما مصيرٌ الخلقٍ من كل الورى فالتار دار من تعدى وافترئ 
9 ومن عصی بذنبه لم بخ وإن دخلهايا بوار المعتدي 
(۱۲۰) وجنةٌ النعيم للأبرار مصونة عن ساثر الکقّار 
١‏ واجِرَمٌ بأنَّ التار كالجنّة في وجودما وأنها لم تلف 
0؟1) فنسأل الله التّعيم والنّظر لربّنا من غير ماشَيْن عبر 
0 فان بر بلابصار كما أتئ في النّصٌ والأخبارٍ 
(119) لأنه سبحانه لم يچپ إلاعن الکافر والس کلب 
O OOOO‏ 


9 وكل إنسان وكل جئّة في دار نار آو نعيم جنة 
(وكل إنسان) أي: من بني آدم» فالإنس» والإنسان من البشرء والواحد 
إنسي» وآنسي: والجمع أناسي» والمرأة إنسان» وبالهاء عامية كقولك إنسانة . 
(وكل جنة) بكسر الجيمء طائفة الجن» والجان اسم للجن. (في دار ار) أي : 
كل واحد من الثقلين؛ الانس» والجن لا بد أن يكرن اما في النار. (أو نمیم 
جنة) يعني : أو يكرن في دار نعيم الجنة. 
() هما مصير الخلق من كل الوری فالنار دار من تعدی وانتری 
(هما) يعني : الجنة والنار. (مصیر الخلق) أي : مآل جمیع الخلق من 
الانس» والجن. (من كل الوری) من جمیع المخلوقین إنسهم » وجنهم؛ وحتئ 
الملائکة . (فالنار دار من تعدی) أي : أن النار التي هي دار البوار ستکون داراً لكل من 
تجاوز حده» وخالف مولاه فکفر به . (وافتری) أي : وکذب أن اتخذ غير الله إلها له . 


كم 


(۱۲) ومن عصی بذنبه لم يخلد وان دخلهايا بوار المعتدي 

(ومن عصی) أي: وكل عبد عصی الله ل وخالفه. (بذنبه) أي: 
بارتكاب ذنب» ولو كان من أكبر الکباتر» كالقتل» والزنئ» وأكل الرباء ولو 
لم يتب عنه. (لم يخلد) أي: لم يخلد في النار إذا دخلها. (وإن دخلها) أي 
حتن» وإن دخل بسبب ذلك الذنب النار ليتطهر من الأوزار» فإنه يخرج منها 
إما بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. (يا بوار) أي: يا هلاك. 
(المعتدي) أي : المتجاوز حدود الله بارتكابه الذنوب. 

وهذا خلاف المعتزلة الذین یقولون أن من دخل النار فهو خالد فیها؛ 
لانه إما كافر» أو صاحب كبيرة مات بلا توبة. 
(۱۲۵) وجنة النعيم للأبرار مصونةعن سائر الکفار 

(وجنة النعيم) هو اسم للجنة قال تعالی: لى ای ناملا 
امَکت هم جب ۳ ©4 القمان] قال ابن القيم في كتابه «حادي 
الأرواح»: (وهذا أيضاً اسم جامع لجميع الجنان لما تضمنته من الأنواع التي 
يتنعم بها من المأکول؛ والمشروب» والملبوس» والصورء والرائحة» والمنظر 
البهيج› والمساكن الواسعة» وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن) . (للأبرار) 
جمع بار» وهو كثير البر» والبر اسم جامع للخير» > وهو أيضاً ضد العقوق. 

جاء في «الصحيحين» عن عتبان بن مالك الأنصاري له أن ا 
قال: هن الله حرم على الثار من : قال لا إلله الا الله يبعي وجه اش واه 
فيهما أيضاً من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ا : «آتاني آتِ من دبي 


ر 


فأخبرني - أو قال ياه من مات لا شرك باللو قيا حل الج قلث: 


ان رن وَإذْ سَرَقَء قَالَ: «وإن رن وان سرق». 


وروی مسلم عن ابن عباس يا عن عمر بن الخطاب لب له أن النبي کر 


(۱) آخرجه الإمام مسلم في «صحیحه» في كتاب الإيمان برقم ۲۳۷ وهو حديث 
الإسراء» وهو طويل. 

(؟) آخرجه الإمام الترمذي في «سننه» في كتاب الإيمان بمعناه وهذا طرف الحديث برقم 
كه 7 


AV 


قال: «يا ابْنَ الْحَطَاب! ادعب فنا في الئاس أُنَّهُ لا یدح الْجَنَةَ إلا 


الْمَوْمِنُونَ» . 

(مصونة) عن سائر الكقار. 
١‏ واجزم بأن النار كالجنةفي وجودهاوأنهالم تتلف 

(واجزم) يعني : جزم تصديق وإيقان. (بآن النار) التي هي : دار البوارء 
وما فيها من أنواع العذاب. (كالجنة) يعني : مثل الجنة دار النعيم» والولدان» 
والحورء وجميع آنواع الملاذ. 

(في وجودها) أي: كما أن الجنة موجودة الآن؛ فكذلك النار أيضاً 
موجودة» ففي «الصحيحين» من حديث أنس ولد في صفة الإسراء» وفي 
آخره: ام انطلقَ بي جِْرِيل ختی أتئ سر لته فَعَشِيّها وان ما أذري ما 
هِيَء قال تم دکلث الْجَنَّهَ فاذا فيها جنايدٌ لول وإذا رها المشه۳. 

وروی الامام E‏ ومسلمء وأصحاب «السنن» من حديث أبي 
هريرة وه أن رسول الله ية قال : «لَمَا حَلَقَ الله اجه والتاز آزسل جبریل 
إلى الْجَنَّة فقال: اذهب فانظز إِلَيْهاء والین ما أَعْدَدْتٌ لأَهْلِها فيهاء فذهب 
َنَظر الما والی ما أَعَدَّ اله لأهلها فيهاء كَرَجَمَء وقال: يريك لا يَسْمَعُ بها 
أَحَدٌ لا دخلها. فَأمَرَ بالجنة فحمَث بالمکارو. فقال: فازجغ فانط لها والی 
ما َفدذث لأَمْلِها فیها. قال: فُتر یهام رجَع» فقال: رَعریك لَقَدْ حَثِيْتُ 
اَن لا يَدْخُلَها اخذ. ثم ارسله إلى التار کنر لها يَرْكَبُ بَعْضُها بَعْضاً. فقال: 
لا يدخلها أحدٌّء فلما حَقَّتْ بالشَّهُواتِ قال: وَعِدَتِكَ لَقَدْ یت آن لا يَنْجْوَ 


)١(‏ هذا مختصرء وإضافة إلى ذلك فإن هذا النداء كان في يوم خيبر» عندما أخبر عن 
شهداء بعض الصحابة لرسول الله ية؛ فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد. وأمر النبى يلك 
عمر بن الخطاب وإ أن ينادي بهذا النداء. لأن أحد الصحابة كان غلّ عمامة أو 
رداء في خيبرء أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» برقم 178 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب الإيمان برقم ۲۳۷ في حديث الإسراء 
وهذا جزء منه. 


AA 


مِنْها أَحَدٌ الا دلها؟. 

(وأنها) أي: واجزم أن النار. (لم تتلف) أي: لم تهلك» وتبيد. 

قفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري واه » عن النبي بي أنه 
قال : «جاء بِالْمَْتِ في صورة كبش آنلح يوقت یبن اج والتاره ثم یقال: 
يا أَهْلَّ الْجَنّةَا فیطلعون مشفقین. ویقال: يا أَهْلَّ الثار! فیطلعون فرحين» 
فيقال: هَل رون هذا؟ فيَقُولُونَ: نَعَمْ هذا ال نیب بين الجنةء والنارء 
ویقال: يا أهْلَ الْجَنَّه تلود ولا مَوْتَ فيهاء ويا هل التار خرف ولا مَوْتَ 
فیها» . 
(۱۲۷) فنسأل اللّه النعيم والنظر لربنامن غير مَاشَيْنٌ غَبّر 

(فنسأل الله) يعني : ندعو الله سائلين. 

(النعيم) جنة النعيم فقيها كل أنواع الملاذ» وهي درجات كما جاء في 
«الصحيحين» أنه يل قال: «الْجَنَّةُ ماگ َرَج ما بَيْنَ کل دَرَجَتَيْن گما بَيْنَ 
السّماء والأرضص)”". ١‏ 

وَقال 6 : «إذا سم الله فاسْأَنُوهُ الْفِرْدَوْسَء فإنه وسط الْجَنّةٍ واعلی 
الجنة» وله عزشن الرحمن» وَمِنْهُ جر ناژ ات۹۹ . 

(والنظر لربنا) أي: ونسأله سبحانه النظر إلى وجه ربنا» وخالقنا. (من 
غير ما) ما زائدة لتأکید النفي. (شین) أي : عذاب» ومناقشة حساب وتوبیخ» 
والشین ضد الزین . (غبر) أي : ذهبء يعني: من غير سابق عذاب» ومناقشة 
پیات : 


(۱) آخرجه الترمذي في «سننه» في کتاب صفة الجنة برقم ۳ هذا مختصر بألفاظ 

(؟) آخرجه مسلم في «صحیحه» بمعتاه في کتاب صفة الجنة ونعیمها وأهلها برقم ۰0۱۸۷ 
وهو حدیث طویل. 

(۳) آخرجه الترمذي بلفظهء وهذا طرف الحدیث برقم 10۳ ۲. 

(6) المرجع السابق» وهو جزء من الحدیث المذکور. 


۸۹ 


(۱۲۸) فإنهيُنظر بالأبصار کماآنی في النص والأخبار 
(فإنه) أي: المولی . (يُنظر بالأبصار) أي: ری 4# بحاسة البصر 
في الجنة. (كما أتئ) يعنى: كما جاء. (فى النص) يعنى : النص القرآنی . 
(والأخبار) أي وکا اتن فى الأخبانه والا عات النبرية»: وأجيم عليه اهل 
الحق. 
قال تمالی : ی یز ره © إل ی ايد ©4 [القيامةأ وقال: 
ل كمسا انى وربه > [يونس: *۰]۲ وقال في حق أهل الکفر: 
والفجور : £ يم عن م بو رة 40 [المطففين]» وآخرج مسلمء 
والترمذي وابن ماجه عن صهیب يه عن النبي لا قال: «إذا دحل أَهل 
الْجَنّةِ الْجَنّةَ يَقُولُ الله تعالی: تُرِيدُونَ سَيْئاً أَزِيدُكُم؟ فَيَفُونُونَ: ألم ثبي 
وُجُومَناء أَلَمْ تُدْعِلْنا الْجَنَهَ وَبُتَجُنا ین الا قال: فیک الْحِجِابَ»ء ما 
أغظوا سَيْئا حب لیم ین ار إلى ربوم ثُمّ كلا هذه الآية: لي مسا 
سق وراد ۱۳4 وفي «الصحيحين» عن جرير البجلي له قال: كنا جلوساً 
مع النبي بيا فنظر إلى القمر ليلة آربعة عشر فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً 
كما ترون هذاء لا تضارون في رژیته. فان استطعتم أن لا تخلبوا علئ صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل الخروب فافعلوا" . 
(۱۲۹) لأنه سبحانه لم يُحْجَّب الاعن الكافر والمكذب 
(لأنه) أي: الرب. (سبحانه) وتعالی. (لم يَحُجب) آي: لم یمتنع 
سبحانه من أن يُمَكُن عباده من رژیته في دار القرار. (إلا عن الکافر) فالکافر 
محجوب عن رؤية ربه» قال علي بن المديني: (سألت عبد الله بن المبارك عن 
رؤية الله تعالئ» فقال: ما حجب الله ك أحداً عنه إلا عنبه. ثم قرأ : 1۶ 


م اوس 
ع ره مه 
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(۱) أخرجه أيضاً مسلم في «صحیحه» بألفاظ مختلفةء وهو حديث طويل في كتاب 
الإيمان برقم ۰۲17 


(؟) آخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب التفسير بمعناه» برقم .401٠‏ 


۹۰ 


OES‏ [المطفنین] قال: بالرؤية» فقلت له: يا أبا عبد الله! إن عندنا قوماً 
من المعتزلة ينكرون هذه الاحادیث. أن الله ينزل إلى سماء الدنياء وأهل الجنة 
يرون ربهم» فحدثني بتحو عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا 
ديننا هذا عن التابعین؛ والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله یل فهم 
عمن آخذوه؟) . (والمکذب) أي : ويحجب أيضاً یھ عن كل مكذب برؤيته. 
وقال الامام أحمد: (من لم يقل بالرژية فهو جهمي). 


(> 6 6 6 X 


04١ 


الورد الرابع عشر ۱ 


(۱۳۰) ومن عظيم ية السلام 
(۱۳۱) أن أرشد الخلق إلى الوصول 
(۱۳۲ وشسرط مسن رم ات 
(۱۳۳) ولا ئٌنالٌرتبةالنبوة 
(۱۳۰) لکنها فضل من المولی الأجل 
(۱۳۰) ولم تَوَّلْ فيما مضل الأنباء 
١‏ حتی أتئ بالخاتم الذي ختم 
۱۳۷) وخصه بذاك كالمقام 
(۱۳۸) ومعجز القرآنٍ والمعراج 
۱۳۹ نکم حباه ره ونضّله 


2 بسائر الانسام 
مبيناً للحق بالرسول 
حُْرِيَةًذكورةٌ كقوّة 
بالكسب والتهذيب والفترٌة 
لمن يشا من خلقه إلى الأجل 
من قضله تأني لمَّنْيَشءُ 
بهوإعلاناً على کل الأقم 
وبعيهلسائر الأنام 
حقابِلامَيْنٍ ولا اعوجاج 
وخسصّه سبحانه وخوله 


× لفيا 06 X‏ فنا 


۹۲ 


هس 


في ذكرالنبوة وذكر محمد که 
وذكر بعض الأنبياء والصحابة 


(10) ومن عظيممنةالسلام ولطفه بسائر الأنام 
(ومن عظيم) أي: ومن كثير. (منة) المنة مأخوذة من المنَّ؛ وهو 
الإحسان» ومن آسماء الله سبحانه المنان. (السلام) من أسمائه ##لة ومعناه: 
ذو السلامة علي المؤمنين في الجنان. وهو أيضاً ذو السلامة من كل عيب» 
ونقيصة. (ولطفه) أي: ومن عظيم رفقه. (بسائر) أي: بجميع. (الأنام) أي : 
الإنس والجن» وجميع ما على وجه الارض. ومن أسمائه تعالئ اللطيف. 
أن أرشد الخلق إلى الوصولك مبيثاً للحق بالرسول 
(أن أرشد) أي: هدی ودلء ودعا 4 . (الخلق) يعني: الانس والجن. 
(الی الوصول) إلى معرفة الله تعالئ» وعبادته والقيام بما شرعه من التكليف. 
(مبيتاً) أي: مظهراً» وموضحاً. «للحق» يعني: لنهج الحق» والحق هو الحكم 
المطابق للواقع» ويقابل الباطل» ومن أسمائه تعالئ الحق. (بالرسول) متعلق 
بمبین» أي : أن الله سبحانه بين الحق بواسطة رسوله يكلة. 
(۱۲۲) وشرط من أكرم بالنيوة حريةذكورة كلقوة 
(وشرط من) أي: یشترط فیمن» (آکرم بالنبوة) أي: أكرمه الله سبحانه 
بمنصب النبوة. (حریة) الحرية ضد الرق فیشترط أولاً في النبي أن یکون حرّآء 
لان الرق وصف نقص لا یلیق بمقام النبو والنبي یکون داعياً للناس آناء 
اللیل» وأطراف النهار» والرقیق لا یتیسر له ذلك. (ذکورة) وأیضا یشترط في 
النبي أن یکون ذكراً؛ لقوله تعالی: اوا اسلا من بيك الا رال فى 4 


۹۳ 


[النحل: ١٤]؛‏ وذلك لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوی» والأنوثة تقتضي 
التستر وتنافي الاشتهار. (كقوة) أي: ويشترط في النبي القرة؛ بان يكون قوياء 
والقوة ضد الضعف» فيكون قوياً في جميع صفاته المادية» والمعنوية» فيكون 
ذا عقل صحيحء وفهم رجيح» وعلم بالأمور الدينية حسن الخَلقء والخلق 
لیسهل عليه تحمل الخلق في مخالطتهم» وتعليمهم» فان الأنبياء منزهون عن 
جميع الرذائل؛ من البخل» والجبن واللهوء واللغوء وسائر إلأخلاق 
الذميمة. 
(۱۳۳) ولا تنال رتبةالنبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 
(ولا تنال) آي : لم تعط . (رتبة النبوة) أي : منزلة النبوة .(بالکسب) أي : 
بالتكسب. (والتهذیب) أي: ولا تنال بتنقية البدن» وتصفية الأخلاق» 
وخلوص البنية من الأخلاق الرذیلة. (والفتوة) أي: وکذلك لا تنال رتبة النبوة 
بکرم النفس» فمذهب أهل الحق أن النبوة لا تنال بمجرد الکسب بالجد؛ 
والاجتهاد وتکلف آنواع العبادات» والمران على تهذیب النفس وتنقية 
خواطرها . 
9 لكنها فضل من المولی الأجل لمن يشامن خلقه إلى الاجل 
(لکنها) أي: النبوت والرسالة. (فضل) أي: إحسان ومنة. (من المولن 
الاجل) وهو الله ۰ (لمن یشاء) أن يعطيها الله سبحانه للشخص الذي يريد 
إكرامه» فلا يبلغها أحد بعلمه» ولا يستحقها بكسبه. (من خلقه) أي: أحد من 
مخلوقاته؛ من إنس» وجنء ومن زعم أنها مكتسبة؛ فهو زنديق يجب قتله. 
(إلئ الأجل) يعني : أن النبوة فضل من الله ونعمة يمن بها الرب الحكيم» 
والعليم الکریم» على من يشاء ويريد إكرامه بهاء وكان ذلك ممتداً من عهد 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى النبي الخاتم محمد بل . 
(۱۳۰) ولم تزل فيما مضل الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء 
(ولم تزل فيما مضئ) أي: في سائر الأزمان الماضية . (الأنباء) جمع نبي 
كالأنبياء» والنبيين. (من فضله) أي: من فضل الله 2» ورأفته. ولطفه لا 
من حيث أنه واجب عليه تعالئ. (تأتي) أي: تجيء بإبلاغ الشرائع» وبيان 


۹ 


الحق؛ وإيضاح السبيل. (لمن) أي: لكل أهل زمن من الأمم الماضية. (يشا) 
أى: يشاء الله کا بتبليغ ما يشاء على ألسنة من شاء من أنبيائه فلم ت 
ي: ب بتبلي ي من من أنبي تخل 
الأرض من داع يدعو إلى الله تعالئ» من لدن آدم» إلى أن بعث محمد با 
فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل . 
(185) حتی أتی بالخاتم الذي ختم به وإعلاناً على كل الأمم 

(حتی أتول) أي: إل أن جاء. (بالخاتم) أي : بالرسول يك (الذي ختم 
به) أي: الذي ختم الله به النبيين» والمرسلين» وأكمل بدينه كل دين» وقال 

مر صت کی چ عر اس ی ر E‏ د ف ع مو ا 2 

تعالكئ: اا کن مد با اد تن رمایکم ولك رش اه وار ان4 
[الأحزاب: ۰ قلا نبي بعده. 

روئ الشيخان من حديث جابر بن عبد الله وليه عن النبي يي أنه 
قال: همَكَلِى وَمَكْل الأنبياء كمثل رجل بن دارا فأكْمَلّهاء وأختتها الا مَوْغِعَ 
َة مجَعَلَ النّاسسُ يَدْخُُونَ وَيَمْحِبونَ منهاء وَيَقُولُونَ زلا مَوْضِعْ لةه“ زاد 
مسلم: (فجتت فختمت الأنیاء»۱. 

(علی كل الأمم) يعني: الأمم الماضية قال تعالى: كيم را 
مت لاس [آل عمران: ۱۱۰] وقال تعالی: ولك جک أ وسلا 
[البقرة: ۰۱:۳ وروی مسلمء وأبو داود» والترمذي من حديث ثوبان اه 
قال: قال رسول الله کون «لا رال طائِمَةٌ مِنْ أُمّتِي ظاهِرِينٌ على الْحَقّ» لا 
مه من له ختی ياي آنز الله رَهُمْ کیت ۳۳. وني «الصحيحين» من 
حدیث آبي هريرة طقف قال : قال رسول الله الا : «نَحَنٌ الاخرون السَابِقُونَ يَوْمَ 
الْقیاعق» آوئوا الکتاب من نا وَأَرتِيناهُ ین بَعْدِهِمْ”2. وفي رواية لمسلم: 


(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» في کتاب المناقب» برقم ۳۳۶۱. 
(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه» في کتاب الفضائل بممنامی برقم 4۲۸۰. 
(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» في کتاب الامارة بلفظه برقم ۳۵44 
(4) آخرجه البخاري في «صحیحه» في کتاب الجمعة بلفظه برقم *۸۵. 


۹۵ 


انحن الآعِرُونَ الأرَلُونَ يَومَ اقيامة وحن آرّل من يحل الجن . 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح»: ا الآمة آسبق 
الأمم و من الأرضء وأسبقهم إلئ E‏ وأسبقهم إل ظل 
العرش» وأسبقهم إلى الفصل. والقضاء بينهم وأ تیال الا راما 
الصراط» وأسبقهم إلى دخول الجنة الج سرت عل انیا حتیل یدخلها 
محمد ولي ومحرمة على الأمم حت حت تدخلها أمته) . 0 

وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة من بعد نبيها 4: أبو بكر 
الصديق» روئ آبو داود بسنده أن النبي ي قال: «إنَّ أبا بكر اول من یل 
الجن مث اه“ ۱ 1 

نة من أَمَيِيْ) . 


(۱۳۷) وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام 

(وخصه) أي : خص الله سبحانه نبيه محمد بيه دون سائر الأنبياء. 
(بذاك) أي: بكونه ختم النبوة به» فلا نبي بعده» ولا رسول» لقوله تعالئ: 
حاتم ین [الأحزاب: »]٤١‏ وذلك يسلزم خم المرسلین ؛ لأن ختم 
الأعم يستلزم ختم الأخص بلا عکس. كالمقام) أي: كما أنه سبحانه خص 
نییه الکریم و بالمقام المحمود؛ وهو الشفاعة العظمی كما تقدم الكلام على 
ذلك . (وبعثه) وكذلك خص الله نبيه بأن بعثه. (لسائ ئر الأنام) آي: لجميع 
الخلق من الانس: والجنء قال تمالی : فل یا الاش لن رشو الله 
کم جِيكًا4 [الاعران: 158]. 


(ومعجز القرآن) أي: وخص الله نبيه محمداً يله أيضاً بالقرآن المعجز؛ 


(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه» بلفظه ني كتاب الجمعة برقم ۰۱۳۱۶ 
(۲) آخرجه أبو داود في «ستنه» بمعناه برقم 40۳۳ في كتاب السنة والنص «آما إنك يا 
آبا بكر وذكر التص. 


۹۹ 


الذي أعجز الثقلين عن معارضته» فاعترفوا بالعجز عن الإتيان بأقصر سورة من 
مثله. (والمعراج) كما اختصه سبحانه بالعروج إلى السماوات العلی بجسده؛ 
وروحه یا (حقاً) أي: اجزم جما باتاً. (بلا مين) أي: بلا امتراء» ولا 
کذب. ولا ریب . (ولا اعوجاج) الا عوجاج هو غير المستقیم» روئ مسلم في 
«صحیحه» من حديث آنس بن مالك ي أن رسول الله ية قال: «أتِيت 
0 وَهُوَ دب بیْض طویل وق الجمار وَدُونَ الْبَمْلةء يَضَعُّ حافِرَهُ عِنْدَ 
مته طرفه . م رکه ختی أتَيْتُ یی الْمَفْدِسٍ قَرْبَظهُ بالْحَلَفَة الي يبط به 
الائبیا قال: ثم ول الْمَمْجِدَ فَصَلَيْتُ فيه رکعتین. 8 حرجت فجاءيي 
یل بالا ين شر ااه بن ی ا و 
TS‏ قال : تم عَرَجّ بنا إلى السَّماءٍ ء فَاسْتَفْئَحَ جِبْرِيل» فقیل له: من 
أَنْتَ؟ قال: جِبْريلٌ» فا + وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: فده قِيل: وَقَدْ سس إِلَيْد؟ 
قالَ: ی یک الحدیث . 
(19) فكم حبههربه وتضله وخصه سبحانه وخوله 
(فكم حباه ربه) آي : كم خصه ربه بمكرمة. (وفضله) أي : وكم 
فضله على غیره بمزية من المزایا التي لا تحصی فان کم هذه خبرية بمعنی 
کثیر» فهي تفید کثرة ما خصه ربه به من المکرمات. (وخصه سبحانه) أي 
رکم خصه ی بخصوصية. (وخوله) بمعنن : آعطاه . 


2 XK XK XK XK 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الایمان برقم ۲۳۶ وهو طويل. 


۹۷ 


او رد الخامس عشر ۱ 


)١140(‏ ومعجزات خاتم الأنباء 
(141) منها کلام الله معجز الوری 
(۱۸۲) وانضل المالم من غير امیرا 
(۱4۳) وبعله الأفضل آهل العزم 
(144) وأن کل واحدٍ منهم سيلم 
)٠٤١(‏ كذاك من إفك ومن خيانة 
(5) وجائز فى حق کل المُسْل 
(۱4۷) وليس في الأمَةٍ بالعحقيق 
)١14(‏ وبعده الفاروق من غير افترا 
(149) وبعد فالفضل حقيقاً فاسمع 
)٠٠١(‏ مجدَلَ الأبطال ماضي العزم 


كثيرة تجل عن إحصائي 
كذا انشقاق البدر في غير امْتِرا 
نبنا المبعوث في ام القُرئى 
فالرشل ثم الآنبياٍ بالجزم 
من كل ما نقص ومن كُفْر عُصِم 
لوصفهم بالصّدق والأمائة 
النوم والنكاح مثل الأكل 
في الفضل والمعروف كالصَّديقٍ 
ويعلهة عثمانٌ فاترك المرا 
مفرح الاوجال وافي الحزم 


O OOOO 


في بعض معجزاته گر 

كثيرة تجل عن إحصائي 
(ومعحزات) هي: جمع معجزة» وهي آمر خارق للعادة» مقرون 

بالتحدي مع عدم المعارضة. (خاتم الأنباء) يعني : نبینا محمداً كلف والانبیاء 

جمع نبي. (کثیرة) آي: أنواعهاء وآحادها كثيرة جداً. (تجل عن إحصائي) 

يعني : تكبر» وتعظم عن عدي لكثرة آفرادها؛ وتنوعها من الأقوال» والأفعال. 


۹۸ 


)١(‏ ومعجزاث خاتم الأنباء 


قال شيخ الاسلام ابن تيمة في كتابه «الجواب الصحیح» : (الآيات» 
والبراهين الدالة عل نبوة نبينا محمد بيا كثيرة متنوعة» وهي أكثرء وأعظم من 
آيات غيره من الأنبياء» قال: ويسميها النظار معجزات» وتسمی دلائل النبوة» 
وأعلام النبوق ونحو ذلك قال: وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء 
كانت أدل علئ المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجوداً في الكتاب» ولا في السنة» وإنما فيه لفظ الآية» والبينة» والبرهان» 
وأهل الكلام لا يسمون معجزاً إلا ما كان للأنبياء فقطء وأما ما یثبت للأولياء 
من خرق عادة؛ يسمونها كرامة» قال: والسلف کالامام أحمد بن حنبل» وغيره 
كانوا يسمون هذاء وهذا معجزء ويقولون لخوارق الأولياء: إنها معجزات إذ 
لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بخلاف ما كان آية» وبرهاناً 
على نبوة النبي» فإن هذا يجب اختصاصه وريما سموا الكرامات آیات؛ 
لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي فإن الدليل يستلزم المدلول فيمتنع ثبوته 
بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية» وبرهاناًء وهو الدليل» والعلم على 
نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي). 
( منها کلام الله معجز الورئق کذا انشقاق البدر فى غير امترا 

(منها) أي: من معجزات نبینا. (كلام الله) يعني : القرآن الکریم . (معجز 
البدر) أي: انشقاق القمرء والبدر هو القمر الممتلی ليلة الخامس عشرة. 

(في غير امترا) أي: من غير شك» ولا جدل. والتماري» والمماراة 
هما : المجادلة على مذهب الشك» والريبة. وإنما قال: من غير امترا لثبوت 
ذنك» وظهوره لكل أحد» فقد روئ الشيخان من حديث آنس بن مالك وله 
أنَّ أَهْل مَكّةَ سَأَنُوا سول الله وك آن یرهم آي راهم الم همین عتن رَأَرَا 
جراء ببنَهُما وأخرج آبو داود عن ابن عمر وا في قوله تعالی : «أقْرتِ 


رع مهاده مع 


أَلمَاعَةُ وق الق 469 [القمر]. قال: انشق القمر على عهد رسول الله بل . 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المناقب بلفظه برقم ۳۰۵۵. 
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4 فصل 2۶ 
في ذكر فضيلة نبيناء وأولي العزم. 
وغيرهم من النبيين 
صلوات الله؛ وسلامه عليهم أجمعين 

۵ وأفضل العالم من غير امترا نبینا المبعوث في أم القری 

(وأفضل العالم) من ملك» وبشرء وجن» في الدنيا والاخرت والعالم 
هو كل ما سوئ الله أفضلهم في سائر خلال الخيرء وخصال الكمال» 
ونعوت المكارم؛ والجمال. (من غير امترا) أي: من غير شك. (نبينا) خبر 
المبتدأ الذي هو أفضل العالمء يعني محمداً بي . (المبعوث) أي: الذي 
بعثه الله سبحانه لكافة الناس» والجن. (في أم القری) أي: في مكة المکرمة 
قال تعالئ: تير أمّ ری [الانعام: ۰]٩۲‏ آخرج الترمذي» وغيره من 
حديث ابن عباس ي قال: (ما خلق الله وما ذرأ نفساً هي أكرم عليه من 
محمد و وما سمعته أقسم بحياة أحد غيرهء فقال: #لمترك لبم نی سم 
هو 406 [الحجر]). 
(۱:۳) وبعده الأقضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبیا بالجزم 

(وبعده) أي: بعد النبي َيه في الأفضلية. (الأفضل) أي: من سائر 
الخلق. (أهل العزم) أي: هم أهل الثبات» والجد من الرسل وهم على 
المشهور نوح وإبراهيم» وموسئ وعيسئ» فيكونون خمسة مع نبينا 
محمد كله وهم المذکورون في فوله تعالی: 8وَإِدْ أَعَذْنا من یمن مهم 
زیناک وین فج نهم ونوت زییمی أن مر [الأحزاب: ۷]. (فالرسل) 
ويليهم في الأفضلية» بقية الرسل المكرمين بالرسالة» فهم أفضل من 
الأنبياء ## غير الرسل» وبه يعلم أن الرسالة أفضل من النبوة. (ثم 
الأنبيا) أي: وبعدهم في الأفضلية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم 
متفاوتون في الفضيلة» فبعضهم أفضل من بعضء قال تعالی: لک اسل 
تا مهم عَلَ بعض) [البقرة: ۲۵۳]. (بالجزم) أي: فهذا واجب الاعتقاد 
بلا شك» ولا ريب. 


۱+۰ 


۶ فصل + 
فيما يجب للأنبياء 4# وما يجوز علیهم. 
وما يستحيل في حقهم 

9 وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم 
(وأن كل واحد منهم) أي: ويجب على كل مسلم أن يعلم أن كل واحد 
من الأنبياء الکرام والرسل العظام. (سلم) أي: تنزه. (من كل ما) ما زائدة 
تفيد تأكيد ما سلموا منه. (نقص) أي: عیب. والمعنی أنهم 4# منزهون من 
كل عيب يؤدي إلى إزالة الحشمة. وإسقاط المروءة» قال تعالئ: ان ن 
لَك في سول أله أسرَةٌ حَسَئْةُ4 [الأحزاب: ۰۲۲۱ (ومن كفر) يعني: وأن كل 
واحد من الرسل تلا منزه من الكفر بجميع آنواعه؛ بالكفر المخرج من الملةء 
والكفر الذي هو دون كفر. (عصم) العصمة هي المنعة. فالأنبياء معصومون 

بمعتی ممنوعون عن الكفر قبل النبوة» وبعدها. 


03 


اعلم أن نبينا و لم يكن قبل البعثة على دين قومهء بل ولد مسلماً 
مؤمنا كما قال ابن عقيل» وغيره» وقال الحافظ ابن رجب: (قال حنبل: قلت 
لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد ‏ من زعم أن النبي ية كان علي دين قومه 
قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء ينبغى لصاحب هذه المقالة أن يحذر 
کلامه» ولا يجالس. قلت: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة» 
قال: قاتله الله» وأي شيءٍ أبقئ إذا زعم أن رسول الله ية كان على دين 
قومه» وهم يعبدون الأصنام؟! قال الله تعالی مخبراً عن عیسی 4 : اوسا 
لو ان بترى انث أهد») قال الحافظ ابن رجب: (ومراد الإمام أحمد 
الاستدلال بتقدیم البشارة بنبوته من الانبیاء من قبل خروجه إلى الدنياء 
وولادته) . 


(۱۶۵) كذاك من افك ومن خحيانة لوصفهم بالصدق والأمانة 
(كذاك) أي: وكذلك فإن كل واحد من الأنبياء؛ والمرسلين قد عصم. 


1۰1 


(من إفك) أي: من كذب. (ومن خيانة) أي: وهم معصومون من الخيانة. 
(لوصفهم) أي : وذلك لاتصافهم. (بالصدق) أي: بخلق الصدق الذي هو ضد 
الكذب. (والأمانة) أي: واتصافهم ب«الأمانة؛ التي هي ضد الخيانة» فالضدان 
لا يجتمعان. 


() وجائز في حق كل الرسل النوم والنکاح مثل الأكل 

(وجائز) يعني : جائز عقلاً» وشرعاً. (في حق كل) أي: في حق جميع. 
(الرسل) والأنبياء علیهم الصلاة والسلام. (النوم) أي: ومن هذه الجائزات 
النوم إذ هو رحمة من الله تعالی على عباده لتستریح آبدانهم عند تعبهم. 
(والنكاح) أي: جماع النساء فیجوز علیهم وطء النساء بالملك بشرط کونهن 
مسلمات وقیل: بمطلق الملك» ولو كن غير مسلمات. (مثل الأكل) أي: 
وکذلك الأكلء والشرب وبالجملة فان ما لم يكن واجب الثبوت لهم؛ ولا 
واجب النفي عنهم. فوجوده. وعدمه جائز في حقهم. فهم بشرء وأرسلوا إلى 
البشر فظواهرهم خالصة للبشر يجوز علیها من الافات والتغییرات 
والالام والاسقام» وتجرع کأس الحمام ما يجوز على البشر مما لا نقيصة 
فيهء فإن نبینا ولا كان یمرض. ويتألم» وکان یصیبه الحرء والجوع. 
والعطش» والغضب. والضجر. والنصب. والتعب ونحو ذلك مما لا نقص 
فیه» ولا یوجب الاتصاف به نوع نفرة. 


(۷) ولیس في الأمة بالعحقیق في الفضل والمعروف کالصدیق 

(وليس في الأمة) يعني أمة الاسلام» وهي أفضل الأمم. (بالتحقيق) 
أي : الثابت المنصوص» والتدقيق البات المخصوص. (في الفضل) بجميع 
أنواع الفضائل. (والمعروف) يعني: وبذل المعروف» والمعروف هو مكارم 
الاخلاق» ومحاسن الشيم. (كالصديق) أي : كأبي بكر الصديق ذله» وهو 
عبد الله بن عئمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
غالب» وأم الصديق أم الخير سلمئ بنت صخر بن عمرو بن كعب بنت عم 
أبيه وكنية أبيه أبو قحافة» وقد أسلم أبواهء وماتا مسلمين: وكان موت أبيه في 
خلافة عمر بن الخطاب. وأبو بكر الصديق هو أول الناس إيماناً بالنبي كَل من 
الرجال» وأسلم على يديه خلق كثير منهم عثمان بن عفان» والزيير» وطلحةء 

۱۰۲ 


وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. وقال ابن الجوزي : (هو أول 
من جمع القرآنء وأول من سم القرآن ا وأول من سمى خليفة» وهو 
أفضل الصحابة » وخیرهم باجماع آمل السنة). . أخرج الرمام اف وغيره عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 3 له أنه قال : و 
یکی وعمر) قال الحافظ الذهبي: (هذا متواتر عن علي ويه فلعن الله الرافضة 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص َك قال : (قُلتٌ: يا رسول الله! 
4 0 آحب إِلَيْكَ؟ فال: «عایَِةّه» قُلْتُ من الرّجالٍ: «قال أبُوها»» قُلْتُّ: 
نُِ؟ قال : «عُمَرُ بْنُ الْحَطابٍ»)2'7. وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي 
بي 5 اه أن رسول الله كله قال: «لؤ گنت مُنّخِذَاً خَلِيْلاً غَيْرَ ريي 
لاح ابا بكر ولکن حر الإشلام»””". 


)١58(‏ وبعده الفاروق من غير افترا وبعده عثمان فاترك المرا 

(وبعده) أي: بعد أبي بكر الصديق يليه في الفضيلة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . (الفاروق) وقد سماه بهذا رسول الله إا لما أسلم لأن الله فرق 
به بين الحق والباطل وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزئ بن 
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي العدوي» وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وأبو جهل بن هشام خاله. وفضائله كثيرة» آخرج البخاري عن ابن 
مسعود ونه قال: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)" وكان إسلام أمير المؤمنين 
عنس دن لات ونه في السنة السادسة من البعشة وعمره يومئذ سبع 
وعشرون سنةء وكان إسلامه بعد تسع وثلائین رجلاً» وإحدئ عشرة امرأق 
ففرح المسلمون پاسلامه؛ وظهر الاسلام بمكة عقب إسلامه. 


جاء في «الصحيحين» من حديث سعد بن آبي وقاص 44 قال: قال 
(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» بمعناه 7477 في كتاب المناقب. 


(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة بلفظه برقم ۰۳4۵6 
(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المناقب بلفظه برقم ۰۳۶۸۱ 


۱۰۳ 


رسول الله :هیا ابْنَ الْحَطَابٍ! والَّذِي فيي پیّیو ما لك الشَّيْطانْ سالكاً 
قَجَاً إلا سَلَكَ نبا یر م۰۲ وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وه 
قال : ال رهق لد كان تین كان کب انم حون 
يَكُنْ في أُمّتِي أَحدٌ فإنَّهُ »۲۳ ومحدثرن أي ملهمون وأخرج الترمذي عن 
این ع بج أذ شرت اف تا «إنَّ الله جَعَلَ الق على لِسان عُمَرَ 
له" قال ابن عمر: (وما نزل بالناس آمر قط فقالواء وقال عمر؛ إلا نزل 
القرآن على نحو ما قال عمر). 

(من غير افترا) أي: من غير كذب.(وبعده) أي: بعد أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب واي يليه في الأفضلية أمير المؤمنين آبو عمروء وأبو عبد الله 
ذو النورين. (عثمان) وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص الحارث بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الأموي» وأمه أروئ» 
وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول لله ي. ولد عثمان وله 
في السنة السادسة من عام الفيل» وأسلم قديماً على يد الصديق الأعظم - أبي 
بكر - قبل دخول النبي يي دار الأرقم» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» وتزوج 
رقية بنت رسول الله بي قبل البعثةء وماتت عنده في السنة الثانية من الهجرة 
عند رجوع النبي كله من غزوة بدر العظمی ولم يشهد عثمان ذه بدراً 
لتخلفه بإذن رسول الله ول ليمرض رقية یا فضرب له رسول الله ی بسهمه 
وأجره» ولما ماتت رقية زوجه النبي و أختها أم كلثومء وتوفيت عنده أيضاً 
سنة تسع من الهجرة» قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره» 
ولذلك سمي بذي النورين» فهو من السابقين الأولين» وأول المهاجرين» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة» وأحد الستة الذين توفي رسول الله و وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» في كتاب المناقب بلفظه برقم ۳۶۸۰ إلا أضاف كلمة 
«قط» بعد فجاً. وكذلك الإمام مسلم في «صحیحه» في كتاب فضائل الصحابة أضاف 
فيها «قطا برقم 1]۱۰- 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المناقب بمعناه برقم ۳۸۲. 

(۳) أخرجه الترمذي بلفظه في كتاب المناقب برقم ۰۳۱۱۵ 


1€ 


عنهم راض» وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن وتميز بجمعه في المصحف 


أخرج الشيخان عن عائشة لا أن النبي بيه جمع ثيابه حين دخل عثمان 
وقال: «ألا ی و ا ۱۷ واخرج انبخاري أن 
عمال 5 ڪه حِينَ خوصر شرف عَلَيْهِمْ وَقال: آنشدکم و ند إلا أُضْحابَ 
النبي َل انل تفلت أذ شود الق اد من جود جين الشترة كله 
اله مه نتنآ شرن اله ل ار هن عفر ير نينا كله 
الْجَنّه مَحَفَرتُها؟ قَصَدَكُوهُ يما قال" . وأخرج الامام آحمد والترمذي وابن 
ماجه» والحاكم عن عائشة وا أن النبي كَل قال لعثمان: «یا عثمان! إن الله 
- وفي لفظ لعل الله مَقَمْضْكَ قُميصاً فَإِنْ آراذوك علی حَلْمِهِ قلا تَخْلَعْهُ حتى 
يخلعوه ‏ وفي لفظ - فلا تخلعه حت تلقاني»» وأخرج الترمذي عن أبي سهلة 
قال: سمعت عثمان به يقول يوم الدار: (إن رسول الله ی عهد إلي عهداً فأنا 
ممتثل لهء وصابر عليه إن شاء الله فصبر حت قتل ل شهيداً). 


(فائرك المرا) أي: الجدال والشك. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وي من جملة من بايعهء وقد غزا مع ركان يقيم الحد بين منود 
واستشهد عثمان بن عفان ول4 في داره سنة خمسة وثلائین في أوسط أيام 
التشریق» وصلی عليه الزبير. وولي الخلافة إحدئ عشرة سنة» وأحد عشر 
شهراًء وثلاثة عشر يوماًء ومدة حصاره في داره إلى أن قتل سبعة وأربعون 
یوم واستشهد وهو يومئذ صائمء وله من العمر اثنتان وثمانون سنة. أخرج 
الامام أحمد عن المغيرة بن شعبة طبه أنه دخل على عثمان سوه وهو محصرر 
فقال: (نك إمام العامت E‏ ثلاثا 
اختر إحداهن؛ إما أن تخرج فتقاتلهم فان معك عدداً وقوة» وأنت علئ الحق» 
وهم على الباطل» وإما أن تخرق لك باباً سوئ الباب الذي هم عليه فتقعد 


(۱) بوب الإمام البخاري في «صحیحه» في كتاب الوصایا. 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب بمعناه برقم ۰۳۰۳۸ 


۱۰۵ 


عل رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن تلحق بالشام 
فان آهل الشام فيهم معاوية. فقال عثمان ذه فأما أن آخرج فأقاتل فلن أكون 
أول من خالف رسول الله كد في أمته بسفك الدمای وأما أن أخرج إلى مكة 
فإني سمعت رسول الله ب يقول: «يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه 
نصف عذاب العالم» فلن أكون أناء وأما أن ألحق بالشام فلن أفارق دار 
هجرتي» ومجاورة رسول الله وَل . ۰ 
(144) وبعد فالفضل حقيقاً فاسمع نظامي هذا للبطين الأنزع 
(وبعد) أي: وبعد عثمان بن عفان ذه على القول الرجيح» والمذهب 
الصحيح. (فالفضل) الشامخ: والمجد الباذخ من سائر الامة واتفاق الائمة. 
(حقيقاً) أي: في حقيقة الأمر من غير شك. (فاسمع) فعل أمر. (نظامي) أي: 
منظومي . (هذا) الذي أدرجت فيه عقيدة السلف الصالح. (للبطين الأنزع) 
أي: العظيم البطن والمراد بکونه بطيناً؛ أن بطنه عظيم لتضلعه من العلوم 
والمعارف والمراد بالانزع ؛ المنحسر شعر رأسه مما فوق الجبين. 
(۱۵۰) محدل الأبطال ماضي العزم مفرج الأوجال واني الحزم 
(مجدل الأبطال) قال في القاموس : جدله فانجدل وتجدل؛ صرعه على 
الجدالة کسحابة الأرض مطلقاً أو ذات رمل دقيق . «والابطال) جمع بطل. ولا 
شك أن علياً وله تتل من الابطال عدة؛ مثل الولید بن عتبة یوم بدر 
وعمرو بن عبد ود يوم الخندق» ومرحب من آبطال خی وغیرهم. (ماضي 
العزم) إشارة إلى شدة قوته. والماضي: من مضی في الأمر مضاءء وبضی 
السیف أي: قطع. والعزم: الجد والصبرء ومنه قوله تعالی: اص کا صر 
۳ َلْعَرْوِ من الزشل [الأحقاف: 5"]. (مفرج) أي: کاشف. (الأوجال) جمع 
وجل. وهو: الخوف. (وافي الحزم) إشارة إلى وفور عقله وغزارة فطنته 
وفضله ‏ والحزم ؛ ضبط الرجل آمره. والحذر من فواته. 


XK کر‎ XK XK XK 


الو رد السادس عشر ۱ 


(۱۰۱) وافي الد مبدي الهدی مُردي العدا 
(۱۵۷) فحبه کحبهم حتماً وجب 
(۱۰۳) وبعد فالأفضل باقي العشرة 
(:۱۰) وقيل آهل أحدِالمُقكمة 
)٠٠١(‏ وعائشة في العلم مع خديجة 
)١155(‏ ولیس فى الأمَّةِ کالصحابة 
(۱۰۷) فإنهم قد شاهدوا المختارا 
(158) وجاهدوا في الله حتی بانا 
(۱۰۹) وقد أتئ في محكم التنزيل 
() وفسي الأحاديث وفي الاثار 
(151) ما قد ربا من أن يُحيط نظمي 


مُجلي الصّدا يا ويل من فيه اعتدی 
ومن تعدی أو قلی ل فقد کب 
فامل بدرٍ ثم امل الشّجَرَة 
والأوَّلُ اول للنُصُوص المُحْكَمَة 
في السْبْوِ نانهم َة النّبِيْجَة 
في القضل والمعروف والإصابة 
وعایشُوا الأسرارٌ والأنوارا 
دين الهدی وقد سما الأديانا 
من فضلهم ما بَشفي لِلمَليلٍ 
وفسي كلام ا والأشعار 
عن بعضه نافئع وخذ عن علم 


O OOOO 
وافي الندی مبدي الهدى مردي العدا مجلي الصدی يا ويل من فيه اعتدی‎ )۱۵۱( 
(وافي) أي: كثير. (الندی) أي: السخاء والكرم. (مبدي) أي: مظهر.‎ 
الرشاد؛ والدلالة. (مردي العدا) اسم فاعل من أرداه إذا أهلكى‎ 00 
(مجلي) أي: مزيل. (الصدی) أي: العطش» والمراد به كاشف‎ ۰ 
ومجلي النوب. ديا ویل) يراد بها الدعاء 0 والهلاك‎ 0 
والمشقة. (من) أي: إنسان مكلف من ذكرء وأنثئ. (فيه) أي: أمير المؤمنين‎ 
علي بن أبي طالب. (اعتدی) بانتقاصه. وانحطاطه عن #8 الشامخة» أو‎ 

غلا فيه غلواً خارجاً عن طوره. كغلاة أهل الرفض. 


۱۷ 


آخرج البزار؛ وأبو یعلی؛ والحاكم عن أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب له قال: دعاني رسول الله ی فقال: «إن فيك مثلاً من عيسئ ابن 
مریم ##؛ أبغضته اليهود حتی بهتوا آمه وأحبته النصارئ حت آنزلوه المنزل 
الذي ليس به» ألا وإنه يهلك في اثنان: محب يقرظني ليس في» ومبغض 

وهو علي بن أبي طالب» واسمه عبد مناف» وقيل: اسمه كنيته» ابن 
عبد المطلب» واسمه شيبة الحمد بن هشام بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. 
ابن عم النبي ی وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم؛ وهي أول هاشمية ولدت 
هاشمية في الاسلام وقد أسلمت» وماجرت . وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وأخو رسول الله ول بالمواخاة» وصهره على سيدة النساء فاطمة 
الزهراء» وأحد السابقين إلى الاسلام (ومن تعدی) أي: وأي مكلّف مسلم 
تعدّئ» وتجاوز حدّه بأنه لم يحبهم؛ أو لم يقل بفضل الخلفاء الراشدين على 
ترتيب الخلافة. (أو قلی) أي : أو قلل من شأنهم. أو شأن أحدهم؛ بأن 
أبغضهم» أو كرههم. (فقد كذب) أي: فقد ارتكب ما استحق عليه إثم الكاذب . 

الأول: أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها بيه الخلفاء الراشدون الأربعة: 
أبو بكر» وعمر؛ وعثمان» وعلي 5-3 فقد روی الإمام أحمدء وأصحاب 
السئن» في حديث سفينة به مول رسول الله بي قال: سمعت رسول الله اة 
يقرل: «الْخْلاقَةُ ثَلانُونَ عاماً ثم يَكُونُ بَعْدَ دك الْْلكْ» ولم يكن في 
الثلاثين بعده ب إلا الخلفاء الأربعة» وأيام الحسن له . 

الثاني : ترتيب الخلفاء الراشدين في الأفضلية على ترتيبهم في الخلافة. 
قال الإمام أحمد (علي رضوان الله عليه؛ رابعهم في الخلافة» والتفضيل) 
وقال: (من فضل علياً على أبي بكرء وعمر» أو قدمه عليهما في الفضيلة 
والإمامة دون اللسب. فهو رافضي مبتدع فاسق). 

الثالث: أن المحبة الدينية لازمة للأفضلية على حسب زيادتهاء ونقصها. 


۰۲۰۹۱۰ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بمعناه» برقم‎ )١( 


1۹۸ 


سئل الامام آبو زرعة الولي العراقي عمن اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية 
على الترتيب المعلوم ولكن يحب أحدهم أكثرء هل يأثم أو لا؟ فأجاب بأن 
المحبة قد تكون لأمر ديني» وقد تكون لأمر دنيوي» فالمحبة الدينية لازمة 
للأفضلية» فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له أكثرء فمتی اعتقدنا في 
واحد منهم أنه أفضل ثم أحببتا غيره من جهة الدين أكثر كان تناقضاًء نعم إن 
أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة الافضل لأمر دنيوي كقرابة» وإحسان» 
ونحوه فلا تناقض في ذلكء ولا امتناع. 
(۱۵۳) وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدرثمأهل الشجرة 

(وبعد) أي: بعد الخلفاء الراشدين. (فالأفضل) أي: من سائر الصحابة 
الكرام. (باقي العشرة) أي: العشرة المبشرين بالجنة» على لسان خاتم 
المرسلين» وهم الستة الذين توفي رسول الله وي وهو عنهم راض. 

أحدهم: أبر محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن 
تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» وأمه الصعبة بنت 
عبد الله بن عماد الحضرمي آعت العلاء بن الحضرمي أسلمت» وأسلم 
طلحة قديماً على يد أبي بكر الصدیق» وشهد المشاهد كلها غير بدرء لأن 
النبي بيا كان أنفذه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر العير التي كانت لقريش مع 
أبي سفيان بن حرب . 

قتل دنه يوم وقعة الجمل سنة ست وثلاثين» وله أربع وستون سنة. 

الثاني: أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأسديء وأمه 
صفية بنت عبد المطلب لیا عمة رسول الله یلق أسلمت» وأسلم هو قديماً 
على يد أبي بكر الصديق وء شهد مع الرسول بيا المشاهد كلهاء قتل في 
وقعة الجمل سنة ست وثلاثين» وعمره أربعة وستون سنة. 

الثالث: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
زهر بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري» وأمه حمنة 
بنت سفيان» أسلم سعد قديماً عل يد أبي بكر الصديق وء شهد المشاهد 


۱۹ 


كلها مع رسول الله يل وهو آخر العشرة موتاء قيل: سنة خمس وخمسين» 
وقيل: سبع وخمسين» وله بضع وسبعون سنة. 

الرابع: أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزی؛ 
وباقي نسبه معروف من نسب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي» 
وأمه فاطمة بنت بعجة بن أميّة من خزاعة. أسلم قديماً» وشهد المشاهد كلها 
مع النبي مي غير بدر» فإنه كان مع طلحة بن عبيد الله يطلبان يجبر عير 
قريش» وضرب لهما النبي بيه بسهمين في الغنيمة والأجرء مات سنة إحدئ 
وخمسين» وقيل : ائنتين وخمسین» وله بضع وسبعون سلنة. 

الخامس: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
الزهري» كان اسمه في الجاهلية عبد عمروء فسماه النبى ی عبد الرحمن» 
وأمه الشعار بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرقت أسلمت» وهاجرت» وأسلم 
عبد الرحمن قديماً على يد أبي بكر الصديق لاه وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ا مات سنة اثنتين وثلاثين» وله نتان وسبعون سنة. 

السادس : أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن 
أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى 
الفهري» أسلم مع عثمان بن مظعون» وشهد المشاهد كلها مع النبي كل 
مات في طاعون عمواس بالأردن سنة ثماني عشرة. 

روئ ل الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف ڪه عن عن النبي كَل أنه 
قال: «أبو بكر في الْجَنّقَ وَعْمَرٌ في الْجَنقَ وَعُفْمان في الْجَنَّقَ وَعَلِىٌ في 


اجه وطلعه فى الجنده وَالرُبَيِرُ في الْجَنّةَ وَعَبْدُ الرّحْمنٍ بن عَوْفٍ في 


اج وَسَعْدُ بن أبي وقاص في الْجَنةء وَسَعِيد بن زيد في الْجَنَّو وأبو هب 
الْجَرَاحِ في الْجنَ؟. (فأهل بدر) يعني: وبعد العشرة المبشرين بالجنة» يأتي 
في الأفضلية أهل غزوة بدر العظمئ» وهي الغزوة التي أعز الله بها الإسلام» 
وقمع بها عبدة الأصنامء وبدر قرية مشهورة قريبة من المدينة المنورة وكانت 


(۱) أخرجه الترمذي في «سنته» قريباً بمعناه في كتاب المناقب برقم ۳۹۸۰ 


11۰ 


وقعة بدر نهار الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة؛ وكان عدد المسلمين فيها ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاًء روئ البخاري 

: عن البراء بن عازب و قال: نّا أضحابٌ رسول الله ية نَتَحَدَّثُ أن عة 
أضحاب در علی عِدَهٍ أُضْحَابٍ طَالُوتَ» الَذِينَ عبروا مَعَهُ ار وَلَمْ يَجَاوِرُهُ 


مع 1 موم بضَعة مر ولا ماگ۳ 


(ثم أهل الشجرة) أي: وبعد أهل بدر في الأفضلية يأتي أهل بيعة 
الرضوان تحت الشجرة المعهودة» وتسمئ شجرة البيعةء وشجرة الرضوان» 
ولما كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي بلغه أن ناساً يذهبون 
إلى الشجرة فيصلون تحتهاء ويتبركون بهاء فأمر و بها فقطعت» وأخفئ 
مكانها خشية الافتتان بهاء ولما وقع تحتها من الخیر» فلو بقيت لما أمن من 
تعظيم أهل الجهل لها حتی ربما أفضئ بهم جهلهم إلى أن بها قوة نفع» 
وضر؛ كما هو مشاهد من شأن الناس في هذه الأزمان. 
(۱۵4) وقیل أهل أحد المقدمة ی ا 

(وقيل أهل أحد) يعني: أهل غزوة أحدء إذ قيل: إن نضل أهل غزوة 
أحد 0 بدر» فأشار بالفعل مت هون ا 
إشارة إلى أن الأصح الأفضل أهل بدرء فأهل أحدء فأهل البيعة. (المقدمة 
والأول) وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية علئ أهل غزوة أحد. (أولئ) 
يعني : أحق» وأحرئ بذلك. 

(للنصوص) أي: وذلك لورود النصوص من الکتاب» والسنة على صحة 
هذاء وكانت غزوة أحد في نصف شوال سنة ثلاث أول نهار السبت» روئ 
البخاري..من حديث سهل بن سعد وَل أن رسول الله له قال لأحد لما بدا 
له: «هذا یل سا ون وأخرج الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داود عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب المغازي بمعناه برقم ۰1۷۳۱ 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» بلفظه في کتاب أحاديث الأنبياء ۰۳۱۸۷ وكذلك 
وجدت فی «مسلم» وغيره من «السنن». 


۱۱۱ 


ابن عباس ا قال: قال رسول الله : الما یت إِخْوائُكُمْ بِأَحْدٍ جَعَلَ الله 
تعالی زواع في جرب طیر ضر تَرِدُ آنهار الْجَنَّدَ اگل من : رما 
وتأري إلى اییل ین َب مه في ل العش فلا رَجَدُوا طیب عفربین 
وحسن مَقِيلِهِمُء قالوا: يا ليت إخواننا یعلمون ما صنع الله تعالی لناء وفي 
لفظ قالوا: من یل | انا آنا أخياء في الْجَنّة نرق للا يَرْمَدُوا في 
الجهاد. ولا يَنْكُلُوا ء عَن الْحَرْب» فقال الله وك: أنا EAL)‏ قال 
ان ال تعالئ هؤلاء الآيات: او سب ان فلا ن سبیل ال آمو [آل 
عمران: 154] إلى آخر الایة». وأما أهل الشجرة أهل البيعة» وهم أصحاب 
الحديبية» فقد وردت النصوص المحكمة في فضلهم فقد أخرج الترمذي عن 
جابر وله قال : قال رسول الله که : الَيَدْحُكنَ الْجَنَّهَ من بایع تخت الشَجَرةٍ الا 
ات ی 6 قالوا : بأن المقصود بصاحب الجمل الأحمر هو 
الجد بن قيس الذي ل يبايع» وعدّه الحافظ ابن الجوزي من المنافقين. 
(۱۵0) وعائشة في العلم مع خديجة في السبق نافهم نكتة النتيجة 
(وعائشة) هي: الصديقة بنت الصديق وي أم عبد الله أم المؤمنين» 
وحبيبة رسول رب العالمين» عقد عليها وهي بنت ست سنين» قبل الهجرة 
بسنتين» وبنی بها بالمدينة أول مقدمه في الستة الأول وهي بنت تسعء 
ومات عليها وهي بنت ثمان عشرة. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع» 


(۱) آخرجه أبو داود في «سننه» في كتاب الجهاد برقم ۲۱۵۸ بمعناء. 

(؟) آخرجه الإمام الترمذي في «سننه» في كتاب المناقب بلفظه برقم ۳۷۹۸. 

(۳) هذا من المنافقين كما ذكره ابن الجوزي. ٠‏ وأخرج ا رفي امجح لي 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم 4987 برواية جابر بن عبد الله وه قال: 
(قال رسول الله 36خ : «من يصعد الثْنيّة ثنبّة المرار فإنه يُحط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل». قال: فكان أول من صعدها خیلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. فقال 
رسول الله ب: «وكلكم مَغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تعال 
يستغفر لك رسول الله يَكِِ. فقال: «والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي 
صاحبكم». قال: وكان رجل ينشد ضالة له). 


۱۱۲ 


وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة وله سنة ثمان وخمسین. (في العلم) 
أي: هي نا وعن أبيها أفضل نساء النبي بيه في العلم والفقه. (مع 
خديجة) هي: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن 
قصي بن كلاب» أول آزواج رسول رب العالمین تزوجها رسول ال وهو 
ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالی برسالتهء 
فآمنت به» وصدقته» ونصرته» وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين في الأصح»› 
ولم يتزوج 36 عليها غيرهاء وكل آولاده منها؛ الذكورء والاناث إلا 
إبراهيم 4ء فإنه من سريته مارية القبطية. (في السبق) أي: أنها أفضل 
زوجاته يك في السبق إلى الاسلام فقد كان تأثيرها في أول الاسلام 
فكانت تسلى رسول الله اف وتثبتهء وتبذل دونه مالهاء واحتملت الأذئ 
في الله» وني رسوله. (فافهم) أي: فهم تحقیق وإذعان» وتدقيق. (نكتة 
النتيجة) أي : أثر فائدة الخلاف بين العلماء فى أفضلية عائشةء وخديجة 
وأيهما أفضل ؛ إذ لا بد من التفضيل» فعائشة أفضل في العلم» وخديجة 
أفضل في السبق إلى الإسلام. 

روئ البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة ونه قال: (أتئ 
جبْريل ای يل فقال يا رَسُولَ الله هَذِهِ حَدِيجَةٌ قذ أَنَتْ مَعَها انا فيه إدامٌ 
أو طعامٌ أو شَرابٌ فإذا هي أَتَنْكَ فافراً عَلَيْها اللا مِنْ رَيّهاء ول 
یرما بِبَيْتٍِ في الْجَنَةٍ مِنْ تب لا صَحَبَ فيوء وَلا تَصَبَ)» وأخرج 
البخاريء ومسلم عن أم المؤمنين عائشة را قالت: قال لي رسول الله يل 
یوم : هيا عَائِمَةَ هذا جِبْرِيلٌ يُفِْئُكِ السلا كَقُلْتُ: وَعَلَيْه السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله 
َبَرَكاتّةُ قالث: وهو يّرئ ما لا أرئ”". وروی البخاري» ومسلم عن 
رسول الله لو أنه قال: «قَضْلُ عائِنَةَ على النّساء كَمَضْلٍ اليد على سایر 
الطعام» ۳ . 


(۱) آخرجه البخاري في «صحبحه» في کتاب المناقب بلفظه برقم ۳۱۰. 
(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» بمعناه في کتاب المتاقب برقم ۰۳۵۵۷ 
(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» في کتاب فضائل الصحابة برقم 41۷۸. 


۱۳ 


# فصل ۶ 
في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال 

(155) وليس في الأمة كالصحابة فى الفضل والمعروف والاصابة 

(وليس في الأمة) يعني: الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمم. 
(کالصحابة) أي: مثل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم آجمعین» فنهم فازوا 
بصحبة خير الأنام» فهم كلهم عدول بإجماع أهل الحق» ولا اعتبار لغيرهم» 
ولا كرامة. 

(فى الفضل) جاء في «الصحيحين» فى حديث أبى سعيد الخدري له 
مرفوعاً : «لا تیا أصحابي» فَُوالَّذِي تفي بيده و اَذ دم انمق مِثْلَ اح 
دَهباً ما أَذْرَكَ مد أَحَدِهِمْء ولا تیف وهذا وان ورد علئ سبب» وهو ما 
جرئ بين عبد الرحمن بن عوف» وبين خالد بن الوليد وها فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ولا ينافي کون الخطاب لأصحابه فإن المراد لا 
یسب غير أصحابي أصحابي» ولا يسب بعضهم بعضاء فالمراد النهي عن 
حصول السب لهم مطلقاً. وأيضاً فإذا كان هذا النهي موجهاً إل خالد بن 
الولید» وهو الصحابي الجليل ذي القدم المعلی» واعتبره الرسرل ی في 
مقابل عبد الرحمن بن عوف كأن عبد الرحمن هو الصحابي آصالة» وذلك 
لسبقه في الاسلام فان النهي یکون متوجهاً إلى غير خالد؛ وطبقته والذین 
جائوا من بعدهم بطريق الأوليل» وفي «الصحیحین» عن عمران بن حصین ۳ 
أن رسول الله لو قال: ١ححَيْرٌ‏ الثاس قَرْنِيء ثم الَّذِينَ يَلُونَهُْء ثُمَّ الَّذِينَ 
1 200 
م۳۹ . 

(والمعروف) أي: ولیس في الأمة کالصحابة في المعروف؛ والمعروف 


(۱) آخرجه الترمذي بلفظه برقم ۳۷۹۲ في کتاب المناقب والبخاري في «صحیحه» بمعناه 
في کتاب المناقب برقم ۳۲۷۰ 
(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» في کناب فضائل الصحابة برقم ۰10۰۱ 


١1 


الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونهئ عنه من المحسنات» والمقبحات. 
(والاصابة) أي: وليس في الأمة أيضاً كالصحابة في الإصابة للحكم المشروعء 
والهدي المتبوع» فهم أحق الأمة بإصابة الحق» والصواب» وروی أبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه: وأحمد من حديث العرباض بن سارية ضيه ؛ أن 
النبي بيا قال له: «وإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين» عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة). 
(۷) فانهم قد شاهدوا المختارا وعابنوا الأسرار والأنوارا 
(فانهم) يعني : الصحابة الكرام. (قد شاهدوا) يعني : رأواء وصحبوا. 
(المختارا) وهو محمد ذل (وعاینوا) أي: رأواء وباشروا في صحبتهم 
للنبى اة . (الأسرار) یعنی : الأسرار القرآنية» والسنة النبوية القولية» والفعلية» 
والتقريرية. (والأنوارا) يعني: وكذلك عاينوا الأنوار القرآنية» والأشعة 
المصطفوية فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب» وأجدرهم بفقه السنة» والکتاب 
لفوزهم بصحبة النبي كوه ومشاهدة نزول الوحي. 


(۱۶۸) وجاهدوا في الله حتئ بانا دين الهدی وقد سما الأديانا 

(وجاهدوا في الله) أي : وجاهدوا في سبيل اللهء لاعلاء كلمة الله. (حتى 
بانا) أي : حتلم ظهر» ووضح. (دين الهدی) آي: دين الإسلام الذي به 
الهدی. والدلالة الموصلة. والفوز والفلاح. (وقد سما) أي: علا دين 
الإسلام. (الأديانا) أي: جميع الأديان التي كانت قبله» فقد نسخها جميعاًء 
وكل عبادة لم يأت بها دين الإسلام فهي باطلة منسوخة قال تعالی: ومن 
ج ع الاسم دیا فلن بَِبَلَ من64ه [آل عمران: 80] وقال: إن آلیک عند 
و السك [آل عمران: 15]. 


)0( أخرجه أصحاب «الستن» كلهم من حديث العرياض بن سارية اه بألفاظ مختلفة مع 
تقديم وتأخير» أخرجه ابن ماجه برقم 4۲ و4۳ وأحمد في «مسنده» برقم ۱۲۵۲۱ 
و ۱1۵۲۲ والترمذي ۲۹۰۰ کتاب العلم وأبو داود ۳۹۹۱ كتاب السنة والدارمي 


۰ مقدمة. 


۱۱۵ 


(189) وقد أتئ في محكم التنزيل من فضلهم مايشفي للغليل 
(وقد أت في محكم التنزيل) أي: وقد جاء في القرآن الكريم» والذكر 
الحكيم. (من فضلهم) أي: فضل الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين ‏ (ما يشفي) أي: ما يبرئ. (للغلیل) أي: العطشان» والمراد ما 
يطفئ حرارة الجهل» وينفي الوهم» قال تعاليل: لد رل أله ول مسد 
یداه ل الکتار ره یه [الفعح: ۹ وقال ل ولسيفرى الولو [التوبة: 
+۰ وقسال: ۹ ۳3 مد لت لاس َو با لمعرون رکنهوت عن 
لكر ويون با [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 
(1) وفي الأحاديث وفي الآثار وني كلامالقوم والأشعار 
(وفي الأحاديث) يعني: الأحاديث النبوية. (وفي الآثار) أي: الآثار 
السلفية. (وفي كلام القوم) يعني: وقد أت في كلام القوم من المحدثين» 
والفقهاء. (والأشعار) يعني: الأشعار المرضية في مدحهم والثناء عليهم. 
(151) ما قد ربا من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علم 
(ما قد ربا) أي: زاد. ونماء وعلا. (من أن يحيط نظمي) أي: يشتمل 
أرجوزتي. (عن بعضه) متعلق بقد ربا يعني: فضلاً عن غالبه وكله. (فاقنع) 
أي: فاکتف بما ذکرته لك من الایات. والأحاديث. (وخذ عن علم) أي : 
وخذ ذلك» واعتمد علیه» واعتصم بهء واستند إليهء واقتع به» وارض عنه . 


XK XK XK XK دوا‎ 


او رد السابع عشر ۱ 


(۱۷) واحذر من الخوض الذي قد يُرْري بفضلهم مما جری لو تذري 
(۱۱۳) فإنهعن اجتهاد قد صدر فاسلم اذل الله من لهُم مَجَر 
() وبعدهم فالتابعون آحری بالفضل ثم تابسوهم طرا 
(115) وکل خارق أتئ عن صالح من تابع لشرعنا وناصح 
7 فإنهامن الکرامات التي بهانتول فافف للادلة 
(۷) ومن نفاها من ذوي الضلال فقد آنی في ذاك بالمُحال 
(158) فإنهاشهيرةٌولمتزل في كل عصر يا شقا آهل الرّكّل 
(159) وعندنا تفضیل آعبان البشر على يلاك ربّناكمااشتهر 
(۱۷۰) قال: ومن قال سوی هذا افترق وقد تعد في المقال واجترق 
O OOOO‏ 
(؟1١)‏ واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مماجرى لو تدري 
(واحذر) أي: حذر إذعان» وتسليم » مع سلامة صدر» وامتثال أمر النبي 
الكريم يلِِ. (من الخوض) أي: الخوض المفضي إلى التوسعء والتنقيب» 
والتسبيح» والتأنيب. (الذي قد يزري) أي: الذي قد ينقص» ويحط. 
(بفضلهم) يعني: بفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. (مما) أي: من 
الاختلاف» والتخاصمء والتشاجر. (جری) أي: الذي قد حصل بينهم. (لو 
تدري) أي: لو كنت تدري غَبّ ذلك الخوض المفضي إلى توليد الاحن 
وحزازات القلوب» والحقد على أصحاب رسول الله لف وذلك أنه جرئ بين 
علي» ومعاوية. وقبلهماء وبعدهما من المنازعات؛ والمقاتلات ما لو صدرت 
عن سواهم» أو كانت من غيرهم لم تقصر عن التفسق. 


۱۷ 


(۱3۳) فإنه عن اجتهاد قد صدر فاللَم أل الله من لهم هجر 
(فإنه) يعني : التخاصم. والنزاع» والتقاتل الذي جری بين الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. (عن اجتهاد قد صدر) أي: كان مصدر 
ذلك كله الاجتهاد؛ فإنهم كانوا مجتهدین وان كان المصيب في ذلك واحداًء 
وهو علي طب والمخطئ هو كل من نازعه» غير أن للمخطی في الاجتهاد 
أجراًء وثواباًء خلافاً لأهل الجفاء والعناد» فكل ما صح مما. جری بين 
الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفي عنهم الذنوب» والائام؛ فمقالة 
العباس في علي ولا لا تفضي إلى شین وتقاعد علي عن مبايعة الصديق 
الأعظم في بدء الأمر كان لأحد أمرين: إما لعدم مشورته كما عتب عليه 
بذلك» وإما وقوفاً مع خاطر سيدة نساء العالمين فاطمة البترل اء مما ظنت 
أنه لها الإرث من أرض فدك التى كانت لأبيها بء ومنعها آبو بكر 
الصديق وله لحديث رسول الله : انحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا 
صدقة»» ولم تكن فاطمة رضي الله تعالن عنها قد سمعت به. ثم إن علياً بايع 
الصديق ويا على رؤوس الأشهاد» وتوقف علي وليه عن الاقتصاص من قتلة 
عثمان ذه ؛ إما لعدم العلم بالقاتل» وإما خشية تزايد الفساد والطغيان» 
وكانت عائشة» وطلحة والزبير» ومعاوية مب ومن اتبعهم ما بين مجتهد: 
ومقلد في جواز محاربة أمير المؤمنين علي دك . (فاسلم) أي: من الخوض 
في تلك البحور. (أذل الله من لهم مجر) أي : آذل الله 3 كل مبتدع عادئ 
الصحابة» ولم يوالهم؛ كالرافضة. 
قال ابن حزم: (الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً)ء قال تعالئ: ۲ 
نوی یک نآ ين ی تج ول بطم درب ی الب افو ی بعد 
قو وقد آله ی [الحديد: ]٠١‏ وقال تعالی : #إنَّ آلب مد سَبْقَتَ لهم 
ما ا 5 وليك عا مُبْمَدُونَ 469 [الأنبياء]. والحاصل أنه 5 یهجر 
الصحابةء ويعاديهم إلا عدو لله؛ مبعود من رحمة الله خبيث» زنديق» والله 
ولي التوفيق. 
(154) وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابسوهم طرا 
(وبعدهم) أي: بعد الصحابة. (فالتابعون) يعني : التابعين للصحابة 


۱۸ 


بإحسان. (أحرئ) أي: أحق» وأجدر. (بالفضل) يعني: بالفضائل» والتقديم 
عل غيرهم من سائر أهل الإيمان» وتعريف التابعي هو: کل من صحب 
الصحابي» ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان. 

وقد جاء في «صحيح مسلم» مرفوعاً: «إنَّ یر التَابِعِينَ رَجُلٌ یال له 
ا له والِدَةٌ وَكانَ به بَياضٌ مرو و ۱ والدليل علی أفضلية 
التابعين ما رواه الشيخان مرفوعاً: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذین یلونهم. 

(ثم تابعوهم) أي: ثم الأفضل بعد التابعین هم تابعوهم؛ أتباع التابعین 
لما مر من الحدیث. (طرا) آي: جميعاً. قال ابن القیم في کتاب 
«إعلام الموقعين»: (ألقئ الصحابة م إلى التابعين ما تلقوه من مشکاة 
الثبوة خالصاً صافیاً. فكان سندهم من.... سنداً صحيحاً عالياًء وقالوا: هذا 
عهد نبینا إليناء وقد عهدناه إليكمء وهذه وصية ربنا» وفرضه عليناء 
رصیته» وفرضه علیکم» فجری التابعون لهم بإحسان على منهاجهمء 0 
ا 00 وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال تعالی: ل 


2 


ين کرت © َيل مد لخن 402 [الراقعة]. 


+ فصل ۴ 
في ذكر کرامات الأولياء وإثباتها 
(۱۰) وكل خارق آنی عن صالح من تابع لشرعناوناصح 
(وكل خارق) أي: خارق للعادة» وخرق العادة هوء حصول الشيء على 
خلاف ما جرت العادة في حصولهء والخوارق ستة أنواع: الأول: المعجزة» 
وقد تقدم الكلام عليها. الثاني: الكرامة؛ وهي آمر خارق للعادة غير مقرون 
بدعوی النبوق ولا هو مقدمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة 
نبي» كلف بشريعته مصحوب بصحیح الاعتقادء والعمل الصالح» علم بها 
ذلك العبد الصالحء أم لم يعلم. الثالث: الارهاص؛ وهو كل خارق تقدم 


.4515 أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة برقم‎ )١( 
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النبوة فهو مقدمة لهاء فالمعجزة آمر خارق للعادة مقرون بدعوی النبوة» 
والارهاص المقدمة لها قبلهاء كقصة أصحاب الفيل. الرابع: الاستدراج» 
والمكر وهو أن يظهر على انسان لا إيمان له» ولا عمل صالح. 
الخامس: المعونة كما يظهر بسبب بعض عوام المسلمين» وضعفاء أهل 
الدين؛ تخليصاً لهم من المحنء والمكاره. السادس : الاهانة» والاحتقار كما 
فعل مسيلمة الكذاب» إذ مسح بيده عل رأس غلام فانقرع» وتفل في بثر عذبة 
ليزداد ماؤها حلاوة» فصار ملحاً أجاجاًء ومن الخوارق الفاسدة: السحر 
والشعوذة» ونحوهما. (أتئ) أي: ذلك الخارق. (عن صالح) يعني: عن 
إنسان صالح» وهو الولي العارف بالّه» وصفاته حسب ما يمكن. (من تابع 
لشرعنا) أي: من إنسان تابع لشرعنا نحن المسلمين؛ لأن سائر الشرائع سواه 
قد نسخت. (وناصح) يعني: الناصح لله ولرسولهء ولكتابه» ولائمة 
المسلمين» وخاصتهم» وعامتهم. 
7 فإنها من الكرامات التي بهانقول فاقف للأدلة 
(فإنها) تكون. (من الكرامات التي بها نقول) أي: من الكرامات التي 
نقول بجوازها. واعلم أنه لا يلزم من صحة الکرامات؛ ووجودها صدق من 
يدّعيها بدون بيّنة» أو فرائن حالية تفید الجزم بذلك» وان مشی على الماء؛ أو 
في الهواء» أو شُحْرت له الجن» والسباع. (فاقف) آي: اتبع. (للأدلة) يعني : 
الأدلة الشرعیة» والمشاهدات الحسیّ. والقواطع العقلية» فان کرامات الأولياء 
ثابتة بالعیان» والبرمان. 
۷ ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتئ في ذاك بالمحال 
(ومن نفاها) وأي إنسان کائناً من كان نفی کرامات الأولياءء فلم يقل 
بجوازها فضلاً عن وقوعها. (من ذوي الضلال) أي : من أصحاب الزيغ عن 
منهج أهل الستة والجماعة. (فقد أت في ذاك) أي : أنه ارتکب في نفیه لکرامة 
الأولياء. (بالمحال) متعلق بأتین . 
(۸) فانهاشهیر: ولم تزل في کل عصر با شقا أهل الزلل 
(فإنها) يعني : کرامات الأولياء. (شهیرة) أي: مشهورة للعیان ثابتة 
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بالبرهان. (ولم تزل) أي: لا تزال تظهر على يد الأولياء الصالحين. (في کل 
عصر) أي: من الاعصار الماضية والی الآن. (يا شقا أهل الزلل) أي: بما 
ارتکبوه: ويا خسارتهم لما انتحلوا من رد المحسوس. 


#۶ فحبل +« 
في المفاضلة بين البشرء والملاثکة 

(159) وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربتا کما اشتهر 

(وعندنا) يعنى آهل السئّة» وخصوصاً أهل الأثرء وسلف الأمة. (تفضيل 
أعيان البشر): الذين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (علئ ملاك ربتا) 
أي: في الأفضلية. (كما اشتهر) أي: اشتهر ورود النصوص عن الإمام أحمد. 
(۱۷۰) قال: ومن قال سوی هذا افتری وقد تعدى في المقال واجترئ 

(قال) يعني : الإمام أحمد. (ومن قال) أي: رأي إنسان قال بلسانه» أو 
اعتقد بجنانه. (سوی هذا): خلاف تفضيل أعيان بني آدم على الملائكة. 
(افتری) أي: أت بكلام خطأ يشعر بالافتراء. (وقد تعدی) أي: تجاوز الحد. 
(في المقال): الذي اعتمده. (واجتری) أي: افتات على الشارع بالاعتقاد 
الذي اعتقده. والتفاضل ما بين الملائکت والأنبياء يكل إنما هو بالطاعات» 
وكثرة المثوبات» وشرف النبوات» والرسالات» والدرجات العلياء فكل من 
كان فيها أتم؛ فهو أفضل . 


۵ کل‎ XC مي‎ X* 


الورد الثامن عشر ۱ 


(۱۷۱) ولااغنفي لآمة الإسلام 
(۱۷۲) يدب عنها کل ذي جخخود 
() وفعلل ممروف وترك نکر 
(۱۷۵) وأخدٌ مال الفيء والخراج 
(۱۷۰) ونصبه بالنص والاجماع 
۷١‏ وشرطه الاسلام والحرّية 
(۱۷۷) وأن يكون من قريش عالماً 
(۱۷۸) وكن مطيعاً آمره فیما آمر 
(۱۷۹) واعلم بأن الأمر والنهي معا 
(۱۸۰) وان يكن ذا واحداتعينا 
۵ ۵ 4۵ 


(۱۷۱) ولا ی لام الاس لام 


و 


في كل عصر كان عن إمام 
ويعتني بالغزو والحذودٍ 
وتر مظلوم ويح كفر 
ونحوه والصَّرفٌ في منهاج 
وقهره فحل عن الخداع 
عدالة سمع مع الدَربّة 
مسکلفاذا خبرة وحاکما 
مالم يكن بمنکر فنیختذر 
فرضا كفاية على من قد وعا 
عليه لكن شرطه أن يأمنا 
O O‏ 


في كل عصر كان عن إمام 


(ولا غنی) أي: ليس في الإمكان أن يستغني . (لأمة الاسلام) يعني : لأمة 
دين الاسلام والأمة هي الجماعة أرسل إليهم رسول. (في كل عصر): من 
الأعصارء وزمن من الأزمان. (كان عن إمام) أي: حصل» واستمر ووجد عن 
إمام» وعن إمام متعلق بلا غنی» بل هو فرض لازم» وواجب جازم . 


(۷۷) يذب عنهاکل ذي جحود 


وبعتني بالغزو وال‌حدود 


(یذب) أي: منم ويدفع. (عنها) أي: عن ملة الاسلام. (كل ذي 
جحود) أي: كل ملك جبارء وملحد صاحب إنكار. (ويعتني) يعني: الإمام 
المنصوب. (بالغزو) أي: غزو الكفارء وقهر أهل البغي» والفجار. 
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(والحدود): جمع حد وهو المنع» وحدود الله تعاليل: محارم قال تعالی : 
يلك دود ان لا روص [البقرة: ۰۲۱۸۷ والحدود هي : العقوبات المقدرة. 
(۱۷۳) وضعل معروف وترك ثکر ونصر مظلوم وقمع کر 
(وفعل معروف) أي: ويعتني الامام أيضاً بفعل المعروف» والمعروف 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب الیه» والاحسان إل الناس: 
وکل ما ندب إليه الشرع» ونهی عنه من المحسنات, والمقبحات. (وترك نکر) 
معطوف على ما قبله أي: ويعتني أيضاً بالنهي عن کل منکر؛ وهو ضد 
معروف» فكل ما قبحه الشرع» وحرمه» وکرهه فهو منکر. (ونصر مظلوم) أي: 
ويعتني الامام بنصر المظلوم من ظالمه بأخل حقه منه. (وقمع كفر) أي : ويقهر 
أهل الكفر؛ لأن ذلك من أجل المقاصد الشرعية» والمصالح الإسلامية. 
9 وأخذ مال القيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج 
(وأخذ مال الفيء) آي : ويعتني الإمام أيضاً بأخذ مال الفيء» وأصل الفيء 
مصدر فاء يفيء فيئاً إذا رجع» ثم أطلق على المال الحاصل من جهاته المعينة 
لصرفه في شؤون المسلمين؛ والمراد من الفيء هنا؛ هو ما أخذ من مال كافر بحق 
الكفر بلا قتال. (والخراج) يعني : ويأخذ الإمام من الناس القدر المقدر من خراج 
الارض . (ونحوه) أي : نحو ما ذكر؛ كالمال الذي تركه الكفار فزعاً وهربواء 
وبذلوه فزعاً منا في الهدنة وغيرها. (والصرف) أي: ويعتني الإمام بصرف ذلك 
المال الحاصل من الفيء والخراج» وغيره. (في منهاج) أي : طريق وجهة مصرفه 
المعينة له شرعاًء فيصرف في مصالح أهل الإسلام. وكل ما ذكر من إقامة 
الحدودء وسد الثغورء وحفظ بيضة الإسلام؛ واجبء وما لا يتم الواجب المطلق 
إلا به؛ فهو واجب. فلهذا قلنا: ولا غنئ لملة الاسلام عن إقامة إمام» فنصبه 
فرض كفاية؛ إذ في نصبه جلب منافع لا تحصی » ودفع مضار لا تستقصی . 
(۱۷۵) ونصبه بالتص والاجمام وقهره نحل عن السخداع 
(ونصبه) أي: ويثبت نصب الامام. (بالتص): كما عهد آبو بكر الصدیق 
بالخلافة ال عمر الفاروق ر . (والاجماع): وثبت أيضاً بالاجماع من أهل 
الحل والعقد من المسلمین کامامة الصدیق الاعظم أبي بكر الصديق ولْ. 
(وقهره): ویثبت نصب الإمام بقهره الناس بسیفه لمبایعته» لما في الخروج 


۱۳۳ 


على هذا الامام من شق عصی المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم. 
وقد خرج عبد الملك بن مروان على ابن الزییر وا فقتله. واستولئ على 
البلادء وأهلها حتئ بايعوه طوعاً؛ وكرهاًء ودعوه إماماً. (فحل): أمر إرشادء 
أي: أبعد. (عن الخداع) أي: اترك مخادعة أهل البدع» وتزويق ما يظهرون 
من جواز الخروج على الامام» وعن طاعته. 
(۱۷) وشرطه الاسلام والحرّية عدالةسمع مغ الدرتة 
(وشرطه) أي : ويشترط في الإمام. (الاسلام): لأن غير المسلم لا يكون 
له على المسلمين سبيل. (والحرية): لأن الرقيق عليه الولايةء فلا يكون والياً 
علئ غيره فضلاً عن عامة المسلمين» وخاصتهم. (عدالة): لاشتراط ذلك في 
ولاية القضاء. (سمع) أي: أن يكون سميعاً بصيراً ناطقاً. (مع الدريّة): تأنيث 
من الدّراية» وهي العلم؛ والخبرق وأريد به اعتبار كونه عالماً بالأحكام 
المتعلقة بالسياسة» والحروبء وأحوال الئناس. 
(۱۷۷) وأن يكون من قريش عالماً مكلفاً ذا خسبرة وحاكماً 
(وأن يكون) يعني: الإمام. (من قريش): وسموا قريشاً؛ لأنهم كانوا 
حريصين على الکسب. والجمع قال الجوهري: (القرش هو: الکسب. 
والجمع)؛ وقيل: سموا باسم سمك القرش» وتصغيره قريش» واا ار کون 
من قريش لقوله كَل : «الأئمة من فريش» رواه أحمد» والطبراني. (عالماً) أي : 
يشترط كونه عالماً بالأحكام الشرعية لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره» ونهيه. 
(مكلفاً) أي : بالغاً عاقلاً. (ذا خبرة) اف بتدبير الأمور في البلادء والعباد. 
(وحاكماً) أي : وأن يكون حاكماً قادراً على إيصال الح إلى مستحقهء وكف 
ظلم المعتدي» وقمع أهل الافتراء: والاعتداء» وقادراً على إقامة الحدودء وقمع 
أهل الضلال والجحودء لا تأخذه رأفة في إقامة الحدود؛ والذب عن الامة. 
ات اس مالميكن بمنكر فَيُحْنَد ختذر 
(وكن مطيعاً) أي: فإذا عقدت له الامامت» فصار ماما للمسلمين» 0 
مطيعاً له آنت؛ وسائر الرعية. (آمره) أي: ما يصدر من أمر. (فيما أمر) أي: 
في شيء أمرك. (ما لم يكن بمنكر) أي: ما لم يكن الأمر الذي أمرك به 
منكر. (فیحتذر) أي: فیخالف فیما آمر بمنکن ويجتنب» فلا تجب طاعته في 


۱۳ 


المعصية» بل تحرم؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال ب : امن 
ولي من أمر المسلمين شيئاً فولئ رجلاًء وهو يجد أصلح للمسلمين منه؛ فقد 


خان الله ورسوله والمؤمنين». 


د فحبل 2 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
(۱۷۹) واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعا 
(واعلم): آیها الطالب لعلم آصول الدین. (بأن الأمر) أي: بالمعروف. 
(والنهي): أي عن المنکر. (معا): کل واحد منهما. (فرضا کفایة) أي: على 
الا إن قام به البعض سقط عن الباقین. (علی من) أي إنسانء أو 
الذي. (قد وعا) أي: حفظ حكمه» وعلمه» وذلك لأن إصلاح المعاش» 
والمعاد إنما هو بطاعة الله ورسوله وامتثال آوامره» والانتهاء عن زواجره 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر» وبه صارت هذه الامة 
خير أمة أخرجت للناس» قال تعالی: كم ع امَو أرجت لاتا مروت 
مرو توت عَنِ گر [آل عمران: .]1٠١‏ 
(۱۸۰) وان يكن ذا واحداً تعمینا عليه لكن شرطه أن يأمنا 
(وإن يكن ذا) أي: وان كان الذي علم بالمنكرء وتحققه» وشاهده. 
وهو عارف بما ينكر. (واحداً) أي: مفرد أو كانوا عدداً لا يحصل المقصود 
إلا بهم جميعاً. (تعينا) أي: اصبح " الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في 
حقه متعيناً أي: فرض عين. (عليه): أو عليهم. (لكن شرطه) أي: شرط 
افتراضه عليل الجماعة» أو الواحد سواء كانا فرض كفاية» أو فرض عين. (أن 
يأمنا) أي: أن يأمن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على نفسهء ومالهء 
ولم يخك سوطاًء ولا دما ولا أذئء ولا فتنة تزيد عل المنكر. 


K XK JFK XK XK 
هذه من العبارات التي وضعتها لخرض مزيد بيان وهي لا تخرج عن معنى كلام‎ )١( 
المؤلف.‎ 


١ 


الورد التاسع عشر ۱ 


(۸۱) فاضبر وزل بالید واللسان لمُنْكر واحدَّرُ من النقصان 
(۱۸۲) ومن نهی عماله قد ارتکب فقد أتئ مما به يقضي العَجَب 
فلو بدا بنفسه قذائها عنعَيّها لكان قد أنائّها 
9 مدارك العلوم في السعیان محصورة ني الح والبرهان 
(۱۸۰) وقال قوم عند أصحاب التّظَر حِسسٌ وإخبارٌ صحيحٌ والتّظّر 
() فِالحَدٌ وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف نانتهم 
(۱۸۷) وشرطّةُ طرد وعكسنٌ وهو إن أنباعن الذوات فالتام استین 
(۱۸۸) وان يكن بالجنس ثم الخاصّة فذاك رسم فانهم المُحاصّة 
(144) وكل معلوم بحس وجج فثکره جهل قبي ني الهجا 
(140) فان بقم بنفسهفجوهرٌ أولافذاك عرضٌ متیر 
O OOOO‏ 

(۱۸۱) فاصبر وزل باليد واللسان لمنکر واحذر من النقصان 

(فاصبر) أي: اصبر على الاذی ممن تأمره. وتنهاه, ولا تغضب لنفسك 
بل . (وزل) من الازالة أي: زل المنکر. (بالید): وهو أعلئ درجات 
الانکار؛ كإراقة الخمرء وکسر آواني الذهب» والفضة. (واللسان) أي: وغیر 
المنکر باللسان حيث لم تستطع تغييره بالید بأن تعظه وتذکره با وأليم 
عقابه. وتوبخه» وتعثفه مع لين» وإغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال؛ وقد 
يحصل المقصود في بعض المحال. بالرفق والسياسة بأزيد وأتم مما يحصل 
بالعنف والرياسة. (لمنكر): متعلق بزل أي: زل المنكر. (واحذر) أي: احذر 
من النزول عن أعلئ المراتب؛ حيث قدرت على أن تغيّر المنكر بيدك إلى 
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أوسطهاء وهو الإنكار باللسان» الا مع العجز عن ذلك. (من النقصان) حيث 
روئ مسلم في «صحیحه» من حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال: سمعت 
رسول الله وق يقول: 

دمن رَأئ منکم منكرا ليره ده فان لَمْ يَسْتَطِعْ قییسایه فا لَمْ ینلع 
بقلب ری آشعث الایمان»۳. 
(۱۸۲) ومن نهی عماله قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العحب 

(ومن): وأي إنسان. (نهی): آي: نهل الناس. (عما له قد ارتکب) 
یعنی: عن الشيء الذي ارتكب» فخالف قولهء وعمله. (فقد آتی) أي: فقد 
فعل . (مما به یقضی العجب) آي: الشيء الذي یتعجب منه العقلاء» وأهل 
العلم: والحزم: آي: آنهم یحکمون ویقطعون بالعجب» وقد ورد التحذیر 
من مخالفة العمل للقول. 

فقدروئ البخاري من حديث أسامة بن زيد وا قال: سمعت 
رسول الله ماو يقول: «يُؤتئل بالرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيامَةٍ یلق في النَارٍ تِن أَْتَابُ 
له َيَدُورٌ فيّها كما يَدُورُ الجسمار في الرحی نیم اه أل التار لو 
يا قُلانُ! ما لَكَء أَلَمْ تكن نامر بالْمَعْرُوفٍ وتنهی عن الْمُنْگر؟ قَيَمُولُ: بل 
گنت آمْرُ بِالْمَعْرُوفٍِ ولا آنیی: وآنهی عَن المُنگر ویو رمعنی: فتندلق أقتاب 
بطنه أي: فتخرج آمعاء بطنه. 


(۱۸۳) فلو بدا بنفسه نذادها عن غيّها لكان قد أفادها 

(فلو بدا) يعني: فلو بدأ الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر. 
(بنفسه): متعلق ببدا. (فذادها) أي : منعها وردها. (عن غیها) أي : عن 
ضلالهاء. (لكان): ببدايته بإرشاد نفسب وردها عما هي فيه من ارتكاب 
مهاوي الهوی. والضلال والغي» والوبال. (قد أفادها) يعنى: أفادها 
بالنجاة» والسلامة» والرشد» والاستقامة؛ فان الناصح الشفيق» والمرشد 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» بلفظه برقم ۷۰ في كتاب الإيمان. 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزهد والرقائق بألفاظ مختلفة برقم 0۳۰۵. 


¥ 


الرفیق» يبدأ في إرشاده من الأمم بالأهم فالأهم. والأقرب فالأقرب من 
ذوي الرحم ولا هم ولا أقرب إليه من نفسه التي هي بين جنبيه. قال 
تعالی : #أتأمروة ألنَّاسَ 2 وضو اشک 4 [البقرة: ]٤٤‏ وقال تعالی : ييا 
ان منوا لم تقو ما لا قعل © کر ما عند اه أن تقولا ما لا 
نک 6 [الصف]. 
(۱۸4) مدارك الملوم في العيان محصورة ني الحذ والبرمان 

(مدارك العلوم): المدارك جمع مدرك وأدرك الشيء أحاط به» والمراد 
المدرك بالعقول. (في العیان) أي: المشاهدة. (محصورة) أي: مقصورة. (في 
الحد): الحدّ لغة المنع» ويأتي تعریفه قريباً عند المتکلمین . (والبرهان) آي: 
الحجة. والدلیل. 
(۱۸۰) وقال قوم عند أصحاب النظر حسن و|خبار صحیح والنظر 

(وتال قوم) أي : في تعداد مدارك العلم. (عند أصحاب النظر) يعني : 
المتکلمین؛ والمناطقة. (حسنَ) أي: ما يدرك بأحد الحواس الخمس» وهي : 
السمعء والبصرء والشم؛ والذوق» واللمس. (واخبار صحیح) : الخبر 
الصحيح هو المطایق للواقع. (والنظر) أي: والفكر. قال ابن قاضي الجبل : 
والنظر عرفا : : الفكر المطلوب به علم» أو ظن فینتقل من أمور حاصلة ذهناً إلى 
أمور مستحصلة. والحاصل أن أسباب العلم ثلائة: الحواس السليمة» والخبر 
الصادق» والعقل. 
۸١‏ فالحد وهو أصل كل علم وصف محیط كاشفٌ فانتهم 

(فالحد): سمي التعريف حداً؛ لمنعه الداخل فيه من الخروج عنه» 
والخارج عنه من الدخول فيه. (وهو) أي: الحد. (أصل كل علم): جملة 
معترضة بين المبتداً الذي هو الحدء وخبره الذي هو وصف محيط. . إلخء 
وإنما كان أصلاً للعلوم؛ لأن من لا يحيط به علماً لا ينتفع بما عنده. (وصف 
محيط): هذا تعريف الحد اصطلاحاًء ومعناه: أن الحد هو الوصف المحيط 
بمعنی الشيء. (کاشف) أي: مميز للمحدود عن غيره. (قافتهم): أمر لقبول 
الفهم؛ والفهم إدراك معنی الكلام بسرعةء أو ببطء. 
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(۱۸۷) وشرطه طردٌ ومكسسنٌ وهو إن أنباعن الذَّواتِ فالتام استّین 
(وشرطه) أي : شرط کون الحد صحيحاًء والشرط لغة العلامة» وعرفا 
ما يعتبر للحکم» وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكمء فلا يوجد المشروط مع 
عدم شرطهء ولا يلزم من وجود الشرط؛ وجود المشروط» وهو عقلي» 
ولغوي» وشرعي » فالعقل كالحياة للعلمء واللغوي كقوله: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» والشرعي كالطهارة للصلاة. (طرد): خير المبتدأ الذي هو 
شرطهء وهو المانع الذي كلما وجد الحدء وجد المحدود. (وعكس): وهو 
الجامع الذي كلما وجد المحدود؛ وجد الحدء فهذا عكس الاطراد؛ ويلزم 
من ذلك أنه كلما انتفی الحد انتفی المحدود. (وهو) أي: الحد. (إن آنبا) 
أي: إن ددّء وكشف. (عن الذوات) أي: ذاتيات المحدود الكلية المركبة 
كتعريفك للإنسان بأنه: حيوان ناطق. (فالتام) أي: فهو الحد التام» وهو 
الاصل؛ لآن ذات الشيء لا يكون له حدان. (استبن) أي: اطلب البیان؛ 
والكقف عن تحت | مر 
(14) وان يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فانهم المحاصة 
(وان یکن) آي: الحد. (بالجنس) آي: من الجنس القریب. (ثم 
الخاصة) مثل : ضاحك. بالنسبة للانسان. (فذاك) يعني : المرکب من جنس 
قریب» وخاصة. (رسم) أي: رسم تام؛ فان الضاحك عرض في الفعل مفارق 
لا بالقوت» وسمي خاص ؛ لاختصاصه بحقيقة واحدة بالقوة»؛ أو الفعل بالسبة 
إلئ الانسان؛ لان الضحك بالتوة لازم لماهية الانسان» مختص بهاء وبالعقل 
مفارق لها مختص بهاء وتعریف الخاصة هي : كلية تقال على ما تحت حقيقة 
واحدة فقطء قولاً عرضیاً.. (فافهم المحاصة) آي: فافهم المقاسمة» والمراد 
انهم ما بين الحقيقي التام؛ کالحبوان الناطق بالنسبة إل الانسان؛ والحقيقي 
الناقص» وله صورتان: الاولی: أن یکون بفصل قريب فقط ؛ کالناطق بالنسبة 
إلى الانسان» أو بالفصل مع جنس بعید؛ کالجسم الناطق بالنسبة إلى الانسان؛ 
وکذا افهم الرسم الحقيقي التام» والرسم الناقص على ما ذکرنا. والجنس كلي 
مقول على کثیرین» مختلفین بالحقاتق في جواب ما هو؟ کالحیوان بالنسبة إلى 
آنواعه ؛ نحو الانسان» والفرس . والنوع كلي مقول على کثیرین مختلفین بالعدد 
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دون الحقيقة في جواب ما هو؛ كالإنسان بالنسبة إل زید. وعمروء ونحوهما 
من أفراده. والفصل غير مقول في جواب ما هوء بل في جواب أي شيء هر 
في ذاته؟ وهو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس» كالناطق بالنسبة إل 
تا ورای اللفظى ما كان رافظ راد اهر ف السار م انون 
عنه؛ كما لو قال قائل: ما الختريس؟ فيقال: هو الخمر. 
(۱۸۹) وكل معلوم بحس وجي فتُكُرٌ جهلٌ قبيح في“الهجا 
(وكل معلوم بحس) أي: وكل معلوم بحس من الحواس الخمس 
الظاهرة. (وحجئ) أي: وكذلك ما يدرك بالعقل. (فنكره) أي: نكره وإنكاره 
ورده بعدم الوثوق به. (جهل قبيح) متناه في القبح. (في الهجا) أي: في 
الشكل والمثل» يقال: هذا على هجا هذا أي على شكله. والمعنی أن 
المدركات الحسيةء وكذلك المدركات العقلية؛ إنكار حقائقها دليل عل جهل 
فظيع عند كل العقلای وعند المجيدين في التبحر» والكشف عن حقائق 
الأشياء . 
(10) فان يقم بنفسه فجوهر أولافذاك عرضيٌ مفتقة 
(فإن يقم): الشيء المعلوم. (بنفسه) أي : بذاته» ومعنی القيام بذاته عند 
المتكلمين» هو أن يتحيز بنقسه» غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر. (نجوهر) : 
والجوهر هو العين الذي لا يقبل الانقسام؛ لا فعلگ ولا وهماًء ولا فرضاء 
وهو الجزء الذي لا يتجزأ. (أو لا): يعني أو أن ذلك المعلوم لا يقوم بنفسه. 
(فذاك) أي: الذي لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يكون قائماً بغيره» تابعاً له في 
التحيز. (عرض منتقر) أي: فذلك هو عرض» مفتقر لین محل يقومه» فوجود 
العرض في الموضوع هو أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع . 
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الورد العشرون ۱ 


(۱) والجسم ما ألّف من جزأين 
(۱۹۲) ومستحیل الذات غير ممكن 
(۱۹۳) والضد والخلاف والنقیض 
9 وکل هذا علمه محقق 
(۱۹۵) والحمد لله علي التوفيق 
(۱41) مسلّماً لمفتضه الحدیث 
(۱۹۷) لا آعتني بغیر قول السلف 
(۱۹۸) ولست في قولي بذا مقلدا 
(199) صلی عليه الله ما قطر نود 
(۲۰۰) وما انخلی بهدیه الدَيُجُور 


فصاعدا فاترك حدیث المَيْنِ 
وضده ما جاز قاسمع رُكنِي 
والمثل والعْیُرانْ مستفيضٌ 
فلم نطل به ولم نتمق 
لمنهج الحقٌّ على التحقیق 
والنَصّ في القديم والحديثِ 
موافقاً أكمّتي وسَلَّفِي 
إلا التب المصطفی مبيي الهدی 
وماتمانی ذِكُرُهُ من الأرّل 
وراقت الأوقاتٌ والدهورٌ 


O OOOO 


(۱۹۱) والجسم ما أنّف من جزأين 


فصاعدا فاترك حديث المين 


(والحسم ما) أي : الجسم شيء. . (ألف) أي : رگب. (من جزأين 
فصاعدا) أي: وأكثر. (فاترك حديث) أي : اترك كلام . (المين) أي: الكذب» 


وراد بهذا؛ الرد علئ من زعم أنه لا يتركب من أقل من ثلاثة أجزاء لتحقق 


الابعاد الثلاثة 


(۱۲) ومستحیل الذات غير ممکن 
(ومستحیل الذات غير ممکن) 


أعني: الطول؛ والعرض» والعمق. 


وضده ما جاز فاسمع زكني 


أي: أن المستحيل لذاته غير ممكن» 


ولا مقدور؛ إذ لو تعلقت به القدرة لصار ممكناً؛ لأنها لا تتعلق إلا 


بالممكنات. 


(وضده) أي: ضد المستحیل. (ما جاز) أي: 
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الذي جاز 


وجوده» وعدمه. (فاسمع زكني) أي : فاسمع علمي» وفهمي . 
(۱۹۳) والضد والخلاف والنقيضص والمثل والغيران مستفیض 
(والضد) الضدان هما ما امتنع اجتماعهما في محل واحد في زمن 
واحد؛ كالسواد والبياض» والحركة والسكون» والاجتماع والافتراق؛ إذ 
الشيء الواحد لا يكون أسود أبيض في زمن واحدء ولا يكون ساكداً متحركاً 
في زمن واحد» ويمكن ارتفاع الضدين مع بقاء المحل لا أسودء ولا أبيض. 
(والخلاف) أي: الخلافان يجتمعان» ویرتفعان؛ كالحركة» والبياض في 
الجسم الواحد. (والنقيض) أي: والنقيضانء لا یجتمعان؛ ولا يرتفعان؛ 
كالوجود والعدم المضافين إلى معيّن واحد. (والمثل) أي: والمثلان» وهما ما 
قام أحدهما مقام الآخرء وسد مسدهء وعمل عمله. وأما المتشابهان فهما 
اللذان یتقاربان ما في الصورة» وإما فى استحقاق المعنى المجوز عليهماء أو 
في السبب الذي تعلق به وجودهما. والمتشابهان من وجه قد يختلفان من 
آخر والمثلان لا يختلفان من وجه. والمختلفان قد يختلفان من وج 
ويشتبهان من وجه آخر. (والغيران) هما المختلفان وقيل هما الموجودان 
اللذان يمكن أن يقارن أحدهما الآخر بوجه.(مستفیض) أي: استفاضة ظاهرة 
لا تخفئ علئ أحد له اعتناء بتحصيل هذه العلوم العقلية. 
(9) وكل هذاعلمهمحقق فلم تُطِل به ولم تمق 
(وكل هذا علمه محقق) أي : كل هذا المذكررء وأضعافه مما لم يذكر؛ 
علمه محقق مشهرر عند أرباب الفن. (فلم نطل به) أي: لم نتوسع في ذكره. 
(ولم ننمق) التنميق هو التحسين» والمعنی: أننا لم نطل في التحسين إذ 
المقصود هنا هو ذكر أمهات مسائل العقائد السلفية. 
(۱۹۰) والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق 
(والحمد لله على التوفيق) وهذا حمد في مقابلة نعمة التأهيل لهذا 
الفضل الجزيل» والمشرب الصافي من ينبوع التنزيل من غير إلحادء ولا 
تأویل. ولا تشبيهء ولا تعطيل» والتوفيق تسهيل سبيل الخيرء والطاعة قال 
الامام ابن القیم في «مدارج السالکین»: قد آجمع العارفون باللّه أن التوفيق 
أن لا يكلك الله تعالی إلى نفسك. والخذلان ضده. وهو أن يخلي بينك» 
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وبينهاء فالعبيد متقلبون بين توفیقه» وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة 
ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيع مولاه» ویرضیه ويذكرهء ويشكره بتوفیقه؛ 
ثم یعصیه» ويخالفهء ویسخطه. ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه» 
وخذلانه» فان وفقه فبفضله» ورحمته» وان خذله فبعدله» وحکمته؛ وهو 
سبحانه المحمود في هذاء وهذا له نم حمدء وأكمله» لم یمنع العبد شيئاً هو 
له» وإنما منعه ما هو مجرد فضلهء وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه» وأين 
یجعله . (لمنهج الحق على التحقيق) متعلق بالتوفيق» والمنهج هو: الطري 
الواضح كالنهج» والمنهاج» والحق هو: الحكم المطابق للواقع» ويقابله 
الباطل. والتحقيق هو: إيقاع الأشياء في محالهاء وردها إلى حقائقهاء يقال 
حقق الطريق: ركب حاقتهء وحقق الأمر: تيقنه. 
١‏ مسلّماً لمقتضی الحديث والنص في القديم والحديث 
(مسلماً) حال بمعنین حال كوني مسلماً . (لمقتضئ الحديث) أي: لما 
يقتضيه الحديث الصحيح النبوي . (والنص) أي: النص الصريح القرآني» وقدم 
الحديث لمراعاة القافية. (في القديم والحديث) يحتمل معنيين أحدهما: أن 
هذا عقيدتي» واعتمادي من أول زمان وجود إدراك فهمي إلى الآنء فقديم 
زمني» وحدیثه على ذلك. الثاني: أن القديم المراد منه ذات اللّه تعالئ» 
وصفاتی والحديث المراد منه هنا الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات» ونحوها 
من المعاملات» والجنايات» والحدودء والكفارات» وغيرها. 
توس یر السلف موافقاًأئمتي وسلفي 
(۷ اعتني) أي: لا آهتم في أصل نظم عقيدتي هذه بقول قائل» وان جل 
أمره» وشاع ذكره . (بغير قول السلف) أي: لا أعول» ولا يهمني» ولا يعنيني 
في نظمي عقيدتي هذه إل قول السلف الصالح؛ والرعيل الأول الفاتح. 
(موائقاً ا أئمتي) يعني أئمة أصحاب الحديث. (وسلفي) أي: وسلفي في ذلك 
كل عالم همام معتبر قد سبروا الأخبار» ودونوا الأثار. ۱ 
(۱۹۸) ولست في قولي بذامقلدا إلا النبي المصطفی مبدي الهدی 
(ولست فى قولى بذ) أي: بما أشرت إليه من اقتفاء الأئمة» والسلف 
الصالح. (مقلدا) أي: مقلداً لهم في اعتقادي من غير نظر في الدلیل؛ بل 
۱۳۳ 


نظرت كما نظرواء وسبرت كما سپروا؛ وخضت في علوم النظر» والكلام» 
وعكفت علئ الآثار غارف من بحرها ما يطفئ حرارات الأهواء. (إلا النبي 
المصطفئ) من سائر البشر صلی الله عليه وسلم. (مبدي الهدئى) أي: مظهر 
الهداية» ومرشد العالم إلى سلوك المسالك الناجحة. 
(149) صلئ عليه اللّه ما قطرٌ نو وما انس ذِكْرُهُ من الازل 
(صلی عليه اللّه ما قطر نزل) أي: صلی اللّه عليه مدة دوام نزول 
الأمطارء والقطر هو الماء. (وما تعانی) من العناية. (ذكره من الأزل) أي: 
اعتن المعتنون بذكره في الأعصار الخاليق» والأطوار الباليةء والقرون الفانيةء 
والأمم الماضية فإنه لم يخل زمان من ذكره. 
(۲۰۰) وماانجليل بهديه الدَيْجَورَ ‏ وراقت الأوف ات والدهورٌ 
(وما انجلئ بهديه) أي: وصلی اللّه عليه أيضاً ما تفرق» وزال بهديه 
الناصع» ونور شرعه المشرق. (الديجور) أي: الظلام» أي مدة انجلاء ظلام 
الشرك؛ وسواد الإفك» وغبار البدع» والابتكار بمنار هديه» ونور شرعه. 
(وراقت) أي: وصفت. (الأوقات) جمع وقت وهو المقدار من الدهر. 
(والدهور) جمع دهرء وهو الزمان الطویل. 


XK XK XK > يل‎ 
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الورد الحادق والمشرون ۱ 


(۲۰۱) وآله وصحبه آمل الوفا 
۳ +6 وتاب وتابع للتابع 
(Y۳)‏ ورحمة ةٌ الله مع الرضوان 
٠9‏ /)تَهُدى مع التبجيل والإنعام 
)٠٠٠١(‏ أئمة الدين هداق الأمة 
(05) لا سیما أحمدء والتعمان 
(۲۰۷) من لازم لکل أرباب العمل 
(۲۰۸) ومن نحا لسَبْلِهم من الوری 
(۲۰۹) هديةٌ مني لأرباب السَّلّف 
(۲۱۰) خذما صُدِيْتَ واقتف نظامي 
و ه 9 


وآله وص‌جه امل الوفا 


معادن التقوى وینبوم الصَّفًا 
خير الوری حقاً بنصٌّ الشارع 
والبر والتکریم والاحسان 
يني لمشوی عصمة الاسلام 
أهل التّقئ من سایر لاه 
ومالك محمد الصَّنُوانٍ 
ما دارت الأفلاك أو نجم سّری 
مُجانِباً للخوض من أهل الخلف 
تَمُرْبمائَنْتٌوالسَّلام 
O O‏ 


معادن التقوی وینبوع الصفا 


(وآله) آي : وصلئ الله على آله الذين هم آتباعه عليل ديئه. (وصحبه) 
أي : أصحاب النبي اة . (أهل الوفاء) إشارة إلى أنهم فعلوا ما أمروا ووفوا 
بما عاهدوا الله ورسوله عليه» من بذل نفوسهم النفيسة» وكل نفيس في نصرة 
الدين القویم. . (معادن التقوی) المعادن جمع معدن» والتقوئ التحرز بطاعة 
الله تعالئ عن مخالفته. وامتثال آمره» واجتناب نهيه» جاء في 
«ستن الترمذي»» وابن ماجه من حديث عبد لله بن يزيد طايه عن النبي بي 


قال : 


ا یلم الْعَْدُ آذ یکون ین این تی يَدَعَ ما لا بسن به عَدّراً 


۱۳۵ 


7 2 
متا به بام . 


(وينبوع الصفا): الينبوع هو عين الماء أو الجدول الكثير الماء» والصفا 
ضد الكدرء فالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هم ينبوع كل خالص من 
الكدر» نقي من غبار البدع» وقذی الفكر. 
() وتابع وتابع للتابع خير الوری حقاً بخص الشارع 
(وتابع) أي: وعلی تابع لهم بإحسان. 2 للتابع) أي: على نهج 
الاستقامة» والإتقان. (خير الورئ) أي: أفضل الخلق من هذه الأمة 
الإسلامية. (حقاً بنص الشارع) قال بلا : 
هحَيْرُ الاس فَرْنِيء ثم لین يَنُونَهُمْء ثم الَذِينَ یرهم رواه 
البخاري» ومسلم. 
(۲۰۳) ورحمة اللّه مع السرضوان والبر والشكريم والاحسان 
(ورحمة الله) : تعالی سبحانه. (مع الرضوان): منه سبحانه. (والبر) 
والإحسان والشفقة. . (والتكريم) أي: والتكريم لهم من فضله العميم» وكرمه 
الكريم. (والاحسان) أي : الإحسان إليهم من الله؛ لأنهم آحسنوا عملا 
e‏ را وفعلا فيجازيهم بالاحسان لقوله تعالی : هل جر الس 
إل انس دن 4069 [الرحمن]. 
(1) تُهدى مع التبجیل والإنعام مني لمشو عصمة الاسلام 
(تهدی) أي: أن هذه الأمور التي هي الرحمةء والرضوان والبرء 
والتکريم: والاحسان. (مع التبجیل) أي : : التعظیم » قال في «القاموس»: 
(بجله تبجیلاً : : عظّمه). . وفي حديث أنه نل أتئ القبور فقال : (السلام علیکم 
أصبتم خيراً بجيلاً» أي: واسعاً كثيراً. (والانعام) أي: من الملك 0 
المنعم السلام. (مني) أي: بأن أسأل الله تبارك وتعالی» أن يفعل جميع ذلك 


(۱) أخرجه الترمذي في «سننه» بمعناه في كتاب صفة القيامة برقم ۲۳۷۵ برواية عطية 
السعدي طن . 


(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» في كتاب الشهادات عن عبد الله وين ضيف برقم ۲۵۰۹ 


۱۳۹ 


تمه وکرمه وحلمه. «لمنوی) أي : لمنزل» ولمقام» وهو مجاز؛ لأن المراد 
الثاوین فأطلق المحلء وأراد الحال . (عصمة الاسلام) أي: عصمة أهل 
الاسلام من البدع المضلةء والاراء المخلف» وأهل الزیغ والالحاد» والافك» 
والعناد: والعصمة هي : المنعت والعاصم هو ؛ المانم الحامي: والاعتصام 
هو : الامتساك بالشيء افتعال منه» وفي شعر آبي طالب في حت النبي بلا 
(ثمال الیتامی عصمة للأرامل) أي: یمنعهم من الضياع» والحاجة. 
(۲۰۰) أئمة الدین هدة الأمة امل التقئ من سائر الأئمة 
(أئمة الدين) أي: أئمة أهل الدين المتين الذي هو الاسلام دين النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام. (هداة الأمة) أي: الدالين الأمة علئ نهج 
الرسول» والكاشفين لهم عن معاني الكتاب المنزل» والأحاديث التي عليها 
المعول» والذابين زيغ الزائغين» وبدع المبتدعين» وضلال المضلين» وإلحاد 
الملحدين. (أهل التق من سائر الأئمة) أي: هم أهل التقی من جميع الأئمة 
المقتدئ بأقوالهم» وأفعالهم؛ كالأئمة الأربعة الآني ذكرهم: وسفيان بن عيينة» 
وسفيان الثوري؛ وحماد بن زید» وحماد بن نعيم» واسحاق بن راهویه» وأبي 
ثور» ویحیی بن معين» وابن أبي ذئب. والبخاري» ومسلم وعبد الله بن 
المبارك والليث بن سعد وربيعة بن أبى عبد الرحمن؛ وعبد الملك بن 
جریج» وداود وغيرهم» فإنهم ون تباينت أقوالهم» واختلفت آراژهم من جهة 
الفروع الفقهية فالجميع سلفية أثرية» ولهم في السنة التصانیف النافعة» 
والتآليف الناصعة كابن سعيد الدارمي» وأبي بكر بن خزيمةء وأشباههم. 
)٠١‏ لا سيماأحمد والتعمان ومالك محمد النصنوان 
.(لا سيما): هذه الكلمة مبنية على دخول ما بعدها فى ما قبلها بالاولین 
(أحمد): هو الإمام أحمد بن محمد بن حنيل الشيباتي . (والنعمان): هو الإمام 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام أهل العراق» وفقيههم. (ومالك): هو 
الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث 
الأصبحي الحميري المدني شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة. (محمد): هو الإمام 
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محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف المطلبي الشافعي وله . (الصنوان) 
أي: القرابة للنبي بي . 
(۷) من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل 
(من) أي : الذي هم وهو مبتداً. (لازم) خبر من» أي: فرضا لازم لا 
انفکاك عنه . (لکل آرباب) أي: لكل واحد من أصحاب. (العمل) يعني : 
العمل الصالح ممن ليس فيه أهلية الاجتهاد المطلق. (تقلید حبر منهم) آي: 
تقليد أحد الائمة الاربعت والحبر هو العالم المتقن؛ والتقليد لغة: وضع 
الشيء في العنق محيطا به» وذلك الشيء يسمئ قلادة وجمعها قلائد وعرفا: 
أخذ مذهب الغير مع اعتقاد صحته» واتباعه عليه بلا معرفة دليله فالرجوع إلى 
قول النبي بء والی المفتي» والی الإجماع أو رجوع القاضي إلى العدول 
ليس بتقليد. (فاسمع تخل) أي: فاسمع نظامي» وما أشرت إليه من لزوم كل 
مكلف لم يبلغ رتبة استخراج الأحكام من معادنهاء ولا استنباط الأدلة من 
مكانها التقلید» والاقتداء بأحد أئمة الهدئ؛ ومصابيح الدجی» وتخل يعني 
تظن» وتعلم؛ لأن الانسان قبل سماعه يكون خالي الذهن؛ فإن سمع الكلام» 
وتأمل ما فيه من الأحكام علم» أو ظن لزوم ذلك على ذوي الافهاي ولفظ 
المثل: (من يسمع يخل) أي: من يسمع له خير يحدث له ظن فحذف 
المفعولين اقتصاراً لإفادة تجدد الفعل أو حدوثه. 
(۲۰۸) ومن نحا لسبلهم من الور مادارت الأفلاك أو نجم سری 
(و) أي: ورحمة الله تعالئ مع البرء والإحسانء والعفوء والغفران 
تهدئ ل (من) أي: الذي. (نحا لسبلهم) يعني : قصد طريقهم. (من الوری): 
من الخلق. (ما دارت) أي: مدة دوران. (الأقلاك): جمع فلك. (أو نجم 
سری) أي: وتهدی لهم ولمتبوعهم الرحمة» والرضوان؛ والبر» والاحسان؛ 
والاتعام مدة دوام سری النجوم علي الدوام. 
(109) هدية مشي لأرباب السلف ‏ مجانباً للخوض من أهل الخلف 
(مدیة) أي: أن هذه المنظومة في العقيدة الاثرية السلفية مهداة. (مني 
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لأرباب السلف) أي: مهداة مني لأصحاب عقيدة السلفء وأهل الأثر. 
(مجانباً) أي: حال كوني مجانباً في أصل نظمي لهذه العقيدة. (للخوض) أي: 
للدخول فى التأويل» والتعميق فى صرف آيات التنزيل عن مقتضاها الثابت» 
ومعناها الظاهر المؤيد بالستة السنيةء والأحاديث النبوية» والأخبار السلفية إلى 
غير محاملها من غير دليل نبوي» ولا إذن شرعي. (من أهل الخلف) أي: من 
أهل مذهب الخلف المتأخرين. 
)1١(‏ خذها مدي واقتفي نظامي ئشزبمااسلث والسلام 
(خذها) أي : خذ هذه العقيدة السلفية. (هدیت) أي: هداك الله (واقتفي) 

أي : واتبع . (نظامي) أي : نظمي في هذه العقيدة التي هي رفية بأمهات مسائل 
عقائد السلف . (تفز) آي: تظفر . (يما أملت) أي : بالذي أملت من الأمل» 
وهو الرجاء. (والسلام) آي: وتظفر أيضاً بالسلام الذي هو الأمان من التخلیط 
الجدلي ؛ والتخبيط الكلامي؛ قال العلماء: السلام من أسماء الله تعالی. 

والحمد لله أولاً وآعر 

وصلی الله وسلم عل سیدنا محمد 
وعليل آله وصحبه آجمعین . 


XK XK XK 
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الموضوع الصفحة 
* المقدمة REA‏ مون شاف بزو وس او مه هه بر مهم O‏ 
# نبذة عن المؤلف SE AONE SEAS‏ كا 
* الورد الأول وا و ا ا RSS‏ 
# الورد الثاني م نا EERE ae‏ مكف ل طا لاساو اق مشش E‏ 
+ الورد الثالث Se‏ رطان لبقا ماهر جوا عطاق جل لا سدع يو عا اج ESS‏ مرو مه لو لاقي عد كو ۲ ۱1 
ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب RR‏ و يي الو ا 
تنبیهات. آصول البدع خمسة 1 1 1 1 ااا 0 
# الورد الرابع رش ADS Sea‏ بای مه تهب الا ۱۲۲ 
تنبيهات» الاختلاف في فهم الکمال مو بالط و وم شون E‏ 
الباب الأول: في معرفة الله تعالى وتعداد الصفات SAS aS‏ ۱۷۵۰ 
تنبيهات SRSA ARE A OARS‏ 1 ۱۳ 
فصل فى بحث فی صفات مولانا كل RRS‏ ا ۲۸ 
تبیهات I O‏ 
# الورد الخامس o ES SRA SEDE SERE‏ اع بج ب لد يوني E‏ 
فصل في مبحث القر آن العظيم والكلام المنزل القدیم هو ۳۱ 
# الورد السادس مح ماف وولف وح وم YAO OSES ASE‏ 
فصل فى صحة یمان المتلد وعدمها ESSA‏ وم تور او بو ۳۹ 
لباب الثاني: في الأفعال المخلوقة ی ی ا تسیل 0 
* الورد السابع ی هک وا ما ی 1 3۲ 
تنبیهات اسه كا ال اقطان ام الا اس مم يله ور کی کر رم ها را 
* الورد الثامن مق وراه موی بو و رو وی و بو تن اک 
فصل في الكلام على الرزق لماو زوم موی ری کب متیر ER‏ 
06 


الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقاته 


۱:۱ 


الموضوع الصفحة 


فصل في الكلام على القضاء والقدر ب اا و 
فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها O ERs e‏ 
# الورد التاسع ARSE RS e‏ سال وبا وج OF‏ 
تنبيهات E‏ واه وهای لأا ل بف اب اكد و ا OR Re‏ 
فصل في ذكر من قبل بعدم شول اسلامه یر وه ایو وه ار ام 
# الورد العاشر لحي ود Bia ESRAR A Rae‏ تمه 
فصل في الكلام على إلابمان واختلاف الناس فيه تجو اح و ۲ 
# الورد الحادي عشر ا O‏ 
الباب الرابع: في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة 
والحشر والنشور مس قاروالل عا قا دب انوا دی و وق ياه 
فصل في ذكر الروح والكلام علبها N Cae ASANE‏ 
فائدة IAL ROSSA ce SESSA E‏ 
فصل فى اشراط الساعة وعلاماتها E ANE a eg‏ 
أوصاف الدجال E OEE‏ 73 
#* الورد الثاني عشر مت ی که ep‏ عد مااع ان لج هیارا ام VO‏ 
فصل في آمر المعاه 0-9 VACE‏ 
شفاعة النبي يل 0000 Are‏ 
# الورد الثالث عشر اق مل مر زوم شع ام ع سس هو و و ۳ 
# الورد الرابع عشر من هرد مرمع وه ای وه زد معط هه رهم هم زاس ماه و او واي ٩۴‏ 
الاب الخامس: في ذكر النبوة وذکر محمد ية وذکر بعض الأنبیاء والصحابة ۰ ٩۳‏ 
فصل في بعض خصائص البي كك ا ا لق هه و ور ی 8 
* الورد الخامس عشر ES‏ ند ووز و د ورد لقاب بر ا م ۱۵۲ 
فصل في بعض محر اه ككل رو و موی هی QA Saree‏ 
فصل في ذكر فضيلة ينا واولي العزم وغيرهم من البيين لل مام لا 
فصل في ما بجب للاتبياء کل لظ وما يجوز علبهم وما يستحيل في حفهم . 
تئیه مقا مجع EAR me‏ وود وه الها SSR ARAS E OE‏ ا ل E‏ 
# الورد السادس عشر دا وی كاه وله ول متم كلا بو مر و شش اي نوی AN‏ 
تنبیهات CEE ECC TERT‏ م م ا 
فصل في ذکر الصحابة الكرام بطریق إلالجمال هب Eales‏ 


۱:۲ 


الموضوع 
# الورد السابع عشر انج LARNER Bo‏ ا EV‏ 
فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثاتها RSA Rae‏ ی ۱۱۹ 
فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة EO‏ 
* الورد الثامن عشر AA aS‏ السو ۱۲ 
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 1 
# الورد التاسع عشر حا ني اام E‏ كا ال ا مر ا i‏ 
* الورد العشرون ددا ننه وي ام ف سات كمه شاه ان ع و لو 11 
:* الورد الحادي والعشرون سخ ل ال ا ور بای و VO‏ 
# المحتوی AES‏ وخا لمم ناته سجرن تاو وم مه ی وه EES‏ 


۱:۳ 


